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  أحكام الإرث في الإسلام والقانون الإنجلیزي دراسة مقارنة

  ملخص

، "الإسلام والقانون الإنجلیزي دراسة مقارنةأحكام الإرث في "     جاء ھذا البحث 

دراسة علمیة ذكر فیھ الباحث نبذة موجزة عن مشروعیة الإرث في الإسلام، 

والحكمة منھا، ثم أعقب ذلك ببیان الأسس الشرعیة التي یقوم علیھا فقھ المواریث 

ماذج في الإسلام، وتمیُّز ھذا النظام عن غیره من أنظمة المواریث السابقة، بذكر ن

لأنظمة التوریث عندھم، معرِّفاً بعلم الفرائض مبیناً أھمیتھ ومكانتھ في الإسلام، ذاكراً 

مصادر علم الفرائض، وأھم المسائل الفقھیة التي وقع الخلاف فیھا بین الأئمة عاملاً 

 حیث وجدت لھ مواد تناولت ما تناولھ -لھا دراسة مقارنة مع القانون الإنكلیزي 

بیان : ، وتركزت المسائل التي اشتملت علیھ دراسة الباحث على- فقھاء الشریعة

 وانع - أسباب الإرث - شروط الإرث - أركان الإرث -الحقوق المتعلقة بالتركة 

لأن فقھ المیراث _ الإرث، حیث ذكر أھم المسائل التي تتعلق بھذه الأمور الخمسة 

لقانون الإنكلیزي التي لم وقد أبان عن جملة من جوانب القصور في ا_ یدور حولھا 

یتعرض لھا، في مقابل ما اشتملت علیھ آیات وأحادیث المواریث من الكمال 

باستیعابھا لجمیع مسائل الإرث، ثم ختم دراستھ بأھم النتائج والتوصیات التي توصل 

  .لھا
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  summary 

This article is discussing “the provisions of inheritance 
in Islam and English law / comparative study”. the 
article presented a brief overview of the legitimacy of 
inheritance In Islam and the purpose of it, in addition, 
this article treated the ligimate’s principles on which 
this jurisprudence of heirs in Islam is based, 
distinguishing this system with other old heirs systems. 
This article mentioned some comparatives heirs 
systems, the concept of inheritance science, it’s 
importance in Islam and its sources. This article 
clarifies the most important jurisprudence issues in 
which there was disagreement between the IMAMS and 
comparing it with the roles of English LAW in this 
context. Furthermore, focused on several vitals 
questions as the following = clarify the rights of 
inheritance, elements of inheritance, the conditions and 
causes of inheritance, and obstacles of inheritance. 
This article shows a number of shortcomings in the 
English law comparing it with perfection of the 
Quraan’s verses and the inheritance hadiths in all 
matters of inheritance. Finally, the conclusion of this 
article comes out with several results and 
recommendations.  

 
Dr. Naif Abalkhail  
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مة   :مق

الحمد الله الذي قدَّر المواریث في كتابھ، فأعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّھ، وأشھد أن لا إلھ 
إلا االله، وحده لا شریك لھ، فرض المواریث بعلمھ، وقسَّمھا بین أھلھا وفق ما 

 حكمتھ، وأشھد أنّ محمداً عبده ورسولھ، أمر بتنفیذ المواریث وفق ما تقتضیھا
  .شرعھ ربُّھ، صلى االله علیھ وسلم

أحكام الإرث في الإسلام والقانون " فقد استعنتُ باالله تعالى على كتابة بحث : وبعد
 أتعرَّض فیھ لأھمّ المباحث الفرضیَّة، راجیاً من المولى جلّ" الإنجلیزي دراسة مقارنة

وعلا أن یتقبَّلھ بقبول حسن، وأن ینفع بھ طلبة العلم، وأن یجعلھ في موازین 
  .حسناتي یوم ألقاه، إنھ على كل شيء قدیر

  . وقد قسمتھ إلى مقدمة، ومباحث
  :وجاءت المقدمة مدرجة في خمسة عناصر، وھي

  .نبذة موجزة عن مشروعیة الإرث في الإسلام: أولاً
  .حكمة مشروعیة الإرث: ثانیاً
بیان الأسس الشرعیة التي یق�وم علیھ�ا فق�ھ المواری�ث، وتمیُّ�ز الإس�لام ع�ن         : ثالثاً

  .غیره في ذلك
  .التعریف بعلم الفرائض والمواریث: رابعاً

  .أھمیة علم الفرائض ومكانتھ في الإسلام: خامساً
  :وأما المباحث فقد قسمتھا إلى سبعة، وھي على النحو التالي

  .الفرائضمصادر علم : المبحث الأول
  .بیان الحقوق المتعلقة بالتركة: المبحث الثاني
  .أركان الإرث: المبحث الثالث
  .شروط الإرث: المبحث الرابع

  .أسباب المیراث: المبحث الخامس
  .موانع الإرث: المبحث السادس
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ما   لمق

لإسلا لإ في  عية  ج ع مش   لا ـ نب م

ھ وعلمھ، وقسمھا بین أھلھا أحسن تقسیم؛ فرض االله جلّ وعلا المواریث بحكمت
  .فجاءت آیات المواریث شاملةً لكلّ ما یُمكن وقوعھ

ب��یَّن م��ا أُن��زل إلی��ھ م��ن ربِّ��ھ أت��مَّ بی��ان، وأم��ر بإلح��اق الف��رائض       وك��ذا رس��ولھ
  .بأھلھا، سواء منھم الإناث أو الذكران

بیان، فأبطل االله وقد كان أھل الجاھلیة في جاھلیتھم لا یُورّثون النساء ولا الص
حكمھم المبني على الجھل والطغیان، وجعل الإناث یُشاركن الذكور؛ فجعل للمرأة 
نصف ما للرجل من جنسھا دون زیادة ولا نقصان، ولم یحرمھا كما فعل أھل 
الجاھلیة، ولا سوَّاھا بالرجل كما فعل بعض من انحرف عن مقتضى العقل والفطرة 
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× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð(  ]وقال في آیة أُخرى] ١١:النساء ، :) ~ } | !

 °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ́³ ² ±

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿(   

فبیَّن االله تعالى أنَّھ فرض المواریث بحسب علمھ وما تقتضیھ "، ]١٤-١٢: النساء[
 ذلك فرضٌ منھ لازمٌ لا یحلّ تجاوزه ولا النقص منھ، ووعد من أطاعھ حكمتھ، وأنَّ

في ھذه الحدود وتمشّى فیھا على ما حدَّه وفرضھ جنَّاتٍ تجري من تحتھا الأنھار 
خالداً فیھا، وتوعَّد من خالفھ وتعدَّى حدوده بأن یُدخلھ ناراً خالداً فیھا ولھ عذابٌ 

  .)١("مھینٌ
وقد بیَّن . وضعت نظام التوریث على أحسن النظم المالیةفالشریعة الإسلامیة قد 

القرآن الكریم أحكـام المواریث، وأحوال كلّ وارث بیاناً شاملاً شافیاً، لا یدع مجالاً 
  .لأحدٍ من البشر أن یقسم أو یُحدِّد شیئاً من ذلك

 إلى ولعل اھتمام الإسلام ونظامھ التشریعي بنظام الإرث وتقدیمھ تفصیلاً وافیًا لھ
ھذا الحد قد انتقل تأثیره إلى القوانین الغربیة عامة والقانون الإنجلیزي خاصة، ومما 
یؤكد أھمیة أثر وتأثیر التشریع الإسلامي في القانون الإنجلیزي في المیراث ما حدث 
مؤخراً وتناقلتھ أكثر من وكالة محلیة بریطانیة وعالمیة، ومن ھذه الوكالات وكالة 

في حادثة ھي الأولى من نوعھا بتاریخ القضاء " (CNN) متحدةلندن المملكة ال

                                                           

 : ، متاح على الرابط)تفسیر آیات المواریث(دروس في علم الفرائض ) ١(
https://vb.tafsir.net/tafsir٢٣٨٩/#.WwPBnkgjTIU 
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البریطاني، دخل قانون الإرث الذي یستند على قوانین الشریعة الإسلامیة، لیصبح 
نافذاً للمحامین الراغبین بكاتبة وصایا الموكلین بالتوافق مع مبادئ الشریعة 

 .الإسلامیة
فإنھ وبالاستناد على ھذه " ذا تیلغراف،"وبحسب التقریر الذي نشرتھ صحیفة 

الإرشادات الفریدة من قبل الجمعیة القانونیة البریطانیة، فإن المحامین سیتمكنون 
من كتابة الوصایا التي تحرم النساء من الحق في حصة متساویة مع الرجال بالإرث 

 .من المطالبة بالإرث" غیر المؤمنین"إلى جانب حرمان 
والتي ستعترف فیھا المحاكم البریطانیة ستقصي وأضاف التقریر أن ھذه الوثیقة 

أطفال الشركاء خارج نطاق الزوجیة بالإضافة إلى الأطفال الذین یتم تبنیھم من حق 
الإرث أو اعتبارھم بقائمة الورثاء الشرعیین، إلى جانب ذلك فإن أي شخصین تزوجا 

ى قوانین في كنیسة أو في مراسم مدنیة سیتم اقصاؤھم من التوریث استناداً إل
  .)١(الشریعة الإسلامیة التي تعترف بالزواج الإسلامي في أحكام التوریث

ویكرس التوجھ الجدید للمشرعین البریطانیین اعتماد الشریعة في تنظیم مسائل 
الإرث والوصیة في الفصل بین المسلمین فقط، فیما یستبعد غیر المسلمین من ذلك، 

لإسلامیة رسمیاً من قبل أو لم یتم تضمینھا في حین لم یكن تناول مبادئ الشریعة ا
  )٢(.في قوانین بریطانیا

یجوز للوارث الذكر في معظم الحالات الحصول : "وتنص إحدى الفقرات في الدلیل
على ضعف إرث الأنثى من نفس الدرجة، وقد لا یرث غیر المسلمین على الإطلاق، 

یعة الإسلامیة، وبالمثل، لا ویُعترف فقط بالزواج الجاري وفقا لأحكام ومبادئ الشر
  ".یُعتبر المُطلّق وریثاً شرعیاً

وقال نیكولاس فلاك، رئیس الجمعیة القانونیة البریطانیة، إن التوصیات التي 
من مبادئ " الممارسات الجیدة"ستعترف بھا المحاكم البریطانیة من شأنھا تعزیز 

  .الشریعة الإسلامیة في النظام القانوني البریطاني

لإثانيا عية     ـ حكمة مش

الإنسان في ھذه الحیاة أكرم مخلوقاتھا، وھو مستخلف في الأرض، ومحتاج إلى 
ما یضمن لھ بقاء ھذا الاستخلاف، والمال وسیلة لتحقیق ذلك، والإنسان یحتاج إلیھ 
ما دام على قید الحیاة، فإذا مات انقطعت حاجتھ، فكان من الضروري أن یخلفھ في 

فلو جُعل ذلك المالك الجدید أولَ شخص یحوز المال ویستولي علیھ، . یدٌمالھ مالكٌ جد
لأدَّى ھذا إلى التشاحن والتنازع بین الناس، وتغدو الملكیة حینھا تابعة للقوة 
والبطش، فمن أجل ذلك جعلت الشریعة المالَ لأقارب المیت، كي یطمئنّ الناس على 

فع لمن تربطھم بھم رابطة قویة من مصیر أموالھم؛ إذ ھم مجبولون على إیصال الن
  . قرابة أو سبب

                                                           

  world/com.cnn.arabic://https/٢٠١٤/٠٣/٢٣/law-islamic-uk انظر  )١(
  /info.twasul://https/٤٦٤٥٤ انظر )٢(
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لمي لأنثى في  ك على  ل   لحكمة في تفضيل 

قد یتساءل البعض عن الحكمة التي لأجلھا یُعطى الذكر من المیراث أكثر ممّا 
 فیما تبقى العلة الحقیقیة خفیة -تُعطاه الأنثى، ولعل بعض الجواب على ھذا التساؤل 

 یظھر بتأمّل وظیفة كلّ من الذكر والأنثى في الحیاة؛ وبیان - االله تعالى لا یعلم بھا إلا
  :ذلك

 ـ أن الذكر أحوج إلى المال من الأنثى؛ إذ الرجال قوّامون على النساء، والمرأة ١
مكفیَّة المؤنة والحاجة؛ فنفقتھا واجبة على ابنھا، أو أبیھا، أو أخیھا، أو غیرھم من 

ره، المنفِق مالَھ علیھ، مترقِّبٌ للنقص دائماً، وأما مكفيُّ والقائم على غی. قرابتھا
والحكمة في إیثار مترقِّب النقص على . المؤنة والحاجة فھو یترقَّب الزیادة دائماً

  . مترقِّب الزیادة جبراً لنقصھ المترقب ظاھرة جداً
الإنفاق على ـ أن المرأة لا تُكلَّف بالإنفاق على أحد، بخلاف الرجل؛ فإنَّھ مكلَّف ب٢

فلما كانت النفقات علیھ أكثر، . الأھل والأقرباء وغیرھم ممَّن تجب علیھ نفقتھم
والالتزامات علیھ أكبر، استحق أن یكون نصیبھ أكثر وأوفر، فما تأخذه من نصیبھا 

فكان من . في المیراث، ومھرھا من الزوج، یكون مالاً محفوظاً لا یتعرَّض للنقصان
  . ف نصیب الرجلالطبیعي أن تأخذ نص

:  على ما یلي٢/١وھو مالم یفصل كذلك في القانون الإنجلیزي حیث تنص المادة 
الزوج والزوجة یرثا ثلث التركة التي خلفھا الطرف المتوفى، في حال وجود أبناء 

أما عند عدم وجود . لأي من الطرفین، ویرث الأطفال الثلثین المتبقیین بالتساوي
 .وج أو الزوجة التركة كلھاأطفال أو أحفاد یرث الز

  .ھكذا یجمعھم القانون في الثلث دون تفصیل لحق كل منھم بالنسبة المحددة
ولا یقتصر ھذا التوزیع على الزوجان فقط، بل یشمل جمیع الإناث سواء كانت 
زوجة أو أماً أو بنتاً، أو جدة، فترثن مع من یقابلھن من الذكور بالتساوي، فتنص 

ل لم یترك الزوج أو الزوجة المتوفیة أي نسل ولا زوج فیرث في حا: ٣/٢المادة 
  .والدیھا أو والدیھ التركة كلھا على قدم المساواة

إذا لم یخلف المتوفي أي فروع أو أصول أو زوج، فتوزع : ٤/٣وتنص المادة 
   .التركة كلھا بالتساوي بین جد وجدة الزوج الآخر، أو أبناءھم والعكس بالعكس

اریث في التشریع الإسلامي فقد فصل تلك الأمور كافة وحدد لكل من أما نظام المو
  .الذكر والأنثى نسبھ المحددة حسب الحالات التي یدلي فیھا إلى المیت

في كتابھا الأدیان المنتشرة في )  م١٩٣٣كاتبة بریطانیة " (آني بیزنت"تقول 
یة من ناحیة إن قاعدة الإرث في الإسلام المرأة أكثر عدلاً وأوسع حر"الھند 

  ".الاستقلال الذي یمنحھا إیاھا القانون المسیحي الإنكلیزي
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لأنثى  ك مع  ك  لل لأنثى، ن كث م  ك  ل ع  نصي  لا  لبيا ب

  :حالا ع كالتالي

  .حالات ترث فیھا المرأة نصف میراث الرجل/ ١
  .حالات ترث فیھا المرأة مثل میراث الرجل/ ٢
  . فیھا المرأة أكثر من میراث الرجلحالات ترث/ ٣
  .حالات تأخذ فیھا المرأة نصیباً ویحرم الرجل لو وجد مكانھا/ ٤
  .حالات ترث فیھا المرأة ولا یرث فیھا الرجل/ ٥

  :وھنا یلحظ
ـ أن الإسلام انتقل بالأنثى من كونھا لا ترث شیئاً إلى أنھا ترث النصف فرضاً وھذا 

  .وجما لم یصل إلیھ ذكرٌ إلا الز
بنتان، بنتا ابن، أختان (ـ ضَمِن لھما الإسلام في حال كونھما اثنتین فما فوق 

  .فرض لھما الثلثین وھذا ما لم یضمنھ لأي ذكر) شقیقتان، أختان لأب أو أكثر
  .ـ ھناك من النساء لا تحرمن من المیراث أبداً وھن الأم والزوجة والبنت

لتي يق ع  عية  لش لأس  ،    ثالثا ـ بيا  لإسـلا يـ فـي  لم ليها فقه 

ل   :تمي� ع غي في 

یتمیز نظام الإرث عند غالب الأمم السابقة بصفة ظاھرة وھي حرمان النساء 
والصغار، وقد یكون الموصى لھ غیر قریب، أو بھیمة من كلب ونحوه، ومن ھنا 

ریث عند قطعت أواصر الصلة بین الورثة، وسأذكر فیما یلي مختصراً أنظمة الموا
  :الأمم السابقة وما تمیزت بھ

ه/ ١ ي عن لت يقة  تتلخ  عنة،  لف   :لمي عن 

  .أنھم لا یفرقون بین الذكر والأنثى/ أ
  .یورثون الزوج والأم والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات/ ب

ه/ ٢ ي عن لت يقة  تتلخ   ، ما ل ما    :لمي عن ق

  .یتساوى الذكور والإناث في المیراث حسب الطبقات/ أ
  .لا یتوارث الزوجان فیما بینھما لعدم القرابة/ ب

ه/ ٣ ي عن لت يقة  تتلخ   ، نا لي ما    :لمي عن ق

  .قصروا المیراث على الذكور فقط وحرموا الإناث/ أ
  .نثىحرموا كل الرجال الذین یتصلون إلى المیت عن طریق الأ/ ب
  .إذا توفي الأب كان میراثھ لأبنائھ الذكور/ ج
  .الأم لا ترث ابنھا ولا ابنتھا، والزوجة لا ترث زوجھا/ د

  .كل ما تملكھ الزوجة یؤول بموتھا میراثاً شرعیاً إلى زوجھا وحده/ ھـ
الإنسان حر تماماً فیما یملك، ولھ أن یوصي بھ لأي شخص ولو غریبا، ولھ أن / و

  .ربھ دون وجھ حقیحرم بعض أقا
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يا / ٤ لس لآ  ني  لكل ه  يمة ـ  لق قية  لش لأم  لمي عن 

ه ي عن لت يقة  تتلخ    :لفنيقي ـ 

  .یحل البكر من الأولاد محل أبیھ/ أ
  .یحرمون الأطفال والنساء من المیراث/ ب

مى/ ٥ لق ليه  ه: لمي عن  ي عن لت يقة  ي تتلخ   في ت

للعنا لأصغ  لأكب فيما ي  لاب  كة  لب كا في    .لب

لنصا/ ٦ ِ : لمي عن  لمسيح ل يأ ه لأ  يع للمي عن نه لا تش يلح 

لنام بل جا ليكمله   .لنق 

نها محص / ٧ ه  ي عن لت يقة  تتلخ  لجاهلية،  لع في  لمي عن 

لحل(سبا  في ثلاثة  لتبني،   ،   ):لنس

  .في حین أن المرأة والصغیر العاجز عن حمل السلاح لا میراث لھم: النسب/ أ
  .أن ینسب الإنسان إلى نفسھ أحد الأبناء الذین لیسوا من صلبھ فیرثھ: التبني/ ب
أن یتعاقد اثنان على أن ینصرا بعضھما الآخر، فإذا مات أحدھما ورثھ : الحلف/ ج

  .الآخر

ه/ ٨ ي عن لت يقة  تتلخ   ، لغ   :لمي في 

للمورث حق ترك وصیة بكامل ما یملك لمن أراد سواء كان قریباً أم غریبا، أم / أ
  .حیواناً

  .الزوج أو الزوجة تأخذ نصف المیراث/ ب
  .قبل عھد نابلیون بونبارت كان الإرث بالكامل یذھب للابن الأكبر سناً/ ج

  : القانون الإنكلیزيوأما نظام الإرث في
یعتمد الإرث في القانون الإنكلیزي على تشریعات قدیمة جدا اختلط فیھا التراث 
الیوناني القدیم والتراث الإنكلیزي القدیم مع التطورات الحدیثة في القانون 
والتشریعات الإنكلیزیة المتعلقة بالأحوال الشخصیة، وبما أن القانون الإنكلیزي لا 

فإن تشریع القانون الإنكلیزي یعتبر تشریعاً " مقدس" سماوي یقوم على مصدر
  .ظالماً

، بالتالي ي لق ه في  ي عن لت يقة    :تتلخ 

  .الذكور یقدمون على الإناث من طبقتھم/ أ
  .الابن الأكبر مقدم على الجمیع ذكورا وإناثاً في استحقاق المیراث/ ب
  .صولھ أو نسلھم من جھة الأبإن لم یكن للمیت فروع ورثھ الأقرب من أ/ ج
  .ابن الابن مقدم على بنت المیت/ د
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الوصیة لا حدود لھا، بحیث یمكن صرفھا لأحد الورثة كاملة أو لمن ھم خارج / و
  .الورثة أو لمنظمة خیریة أخرى أو ما سواھما

وبما أن قانون المیراث الإنكلیزي من أكثر القوانین المعاصرة تطوراً وتحدیثاً 
 ١٩٦٢ مارس ١٤، ٨رقم : ( على مواده، حیث طرأت علیھ التعدیلات التالیةوتعدیلاً

، ٢٠/١٩٩١، ٨٦/١٩٨٩، ٤٨/١٩٨٩، ٢٩/١٩٨٥مع التعدیلات اللاحقة رقم 
  :، وتتلخص طریقة التوریث عندھم في الآتي)١٧٤/٢٠٠٠، ٩١/١٩٩١

ظھر ، وھذا قد ی)الوراثة بالقانون: (نصوص قانون الإرث البریطاني، تبدأ بجملة_ أ
انطباعاً قویا بأن قواعد المیراث في بریطانیا یحمیھا القانون ولا یمكن التجاوز 

  .علیھا، سواء من خلال وصیة أو بأي طریقة أخرى كانت
ب ـ أن ھذا القانون قد ح�دد الورث�ة ال�شرعیین ح�صرا، وب�یَّن ن�صیب ك�ل وارث، ول�م          

لذا فھو غیر قادر على یترك مساحة مطلقة للموصي للتصرف بتركتھ إلا بقدر الثلث،       
حرمان الورثة الشرعیین من الحصول على حقھم بالمیراث م�ن خ�لال الوص�یة خلاف�اً       
لقوانین المیراث ببعض الدول الأوروبیة حیث یمك�ن للموص�ي ت�رك ممتلكات�ھ إل�ى أي            
ش���خص یری���د حی���ث ق���د یح���رم الموص���ي أو الموص���یة أبن���اءھم أو أي م���ن الورث���ة     

  .)١(الشرعیین من المیراث
  . أنھ یورث الابن الذي نشأ عن علاقة غیر شرعیة، ویورث الابن بالتبنيج ـ

  .د ـ أنھ یورث ابن الابن مع وجود الابن
  .ھـ ـ أنھ یورث ابن عم الأم

  .و ـ أنھ یورث أب الزوجة وأم الزوجة بالتساوي
ز ـ لا یوجد في نظام المواریث الإنكلیزي ما یتعلق بالحقوق المتعلقة بالتركة وخاصة 

وق االله تعالى ومؤونة تجھیزه رغم أنھ أكثر من التفصیلات حول الوصیة حق
، بالإضافة إلى القصور والاقتصار على الجانب !!والوصي والشھود وكاتب الوصیة

  . في أداء بعض الالتزامات التي علیھ- وھو الزوج أو الزوجة -الأضعف في الورثة 
م الآخر ولم یعلم من مات منھم ھـ لا توارث عندھم بین شخصین أو أكثر یرث بعضھ

  .أولاً

 ، لأس عة م  لإسلامية، فق قا على مجم يعة  لش لإ في  ا  ما ن

لأخ مة  لأن   : م ه لأس. يتمي� بها ع سائ 

ـ وقف الإسلام موقفاً وسطاً بین الرأسمالیّة والمذاھب التي تقول بالحریة الشخصیَّة ١
 الحریة للمورِّث في التصرف بمالھ كیف شاء؛ فلھ أن یحرم في التملك وتترك مطلق

أقرباءه كلَّھم من میراثھ، ولھ أن یُوصي بھ إلى غریب؛ من صدیق أو خادم؛ وبین 
الاشتراكیة الشیوعیة التي تُنكر مبدأ الإرث وتعتبره ظلماً یتنافى مع مبادئ العدالة؛ 

  .التي لا تُعطي أبناء المیت وأقرباءه شیئاً مطلقاً

                                                           

  aid?asp.s/org.ahewar.m.www://http=٥٥١٦٨٢&r=٠ انظر) ١(
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ـ الإرث في النظام الإسلاميّ واجبٌ بالنسبة إلى الوارث والمورِّث؛ فلا یملك المورث ٢
أن یمنع أحد ورثتھ من الإرث، وكذا الوارث یملك نصیبھ جبراً من غیر اختیارٍ منھ، 

  . ولا حكمٍ من قاض؛ فلیس لھ أن یردّ إرثھ، أو شیئاً منھ
 ذلك، بل نجد القانون الفرنسي لا بینما نجد الأنظمة الأخرى لا تُوجب شیئاً من

  . یُثبت الإرث إلاَّ بعد حكم القضاء؛ فھو اختیاريّ عندھم لا إجباريّ
ـ النظام الإسلاميّ جعل المیراث في دائرة الأسرة لا یتعدَّاھا؛ فلا بُدّ من نسبٍ ٣

صحیحٍ، أو زوجیة ـ والولاء یُشبھ صلة النسب، فكان ملحقاً بھ ـ وبذلك لا یرث الولد 
  . المتبنَّى، ولا ولد الزنى، ولا المولود من نكاح باطل

وفي دائرة الأسرة یُفضِّل الإسلام الأقربَ فالأقربَ إلى المتوفّى؛ ممن یُعتبر شخصھ 
  . امتداداً في الوجود لشخص المیت؛ كالأولاد والأب ومن یلیھما في درجة القرابة

 الإسلامي تماماً؛ فعنـد الیھود بینما نجد الحال في الأنظمة الأخرى مخالفاً للنظام
یرث الأولاد الذكور، ویُعطى للولد البكر نصیب اثنین من إخوتھ، دون تفریق بین 

ولا یُحرم الولد البكر من نصیبھ بسبب . المولود من نكاح صحیح، أو غیر صحیح
  . كونھ من نكاح غیر شرعيّ

ث، ویمكن للولد وفي الأنظمة الغربیة یمكن للغریب؛ من صدیق، أو خادم أن یر
اللقیط، وولد الزنى أن یرث، بل یرث عندھم من لا علاقةَ قرابة لھ بالمیت، بل وحتى 

  . الحیوانات كما قدَّمنا
 وھو ما یؤكد أفضلیة النظام الإسلامي الذي قصد إلى تحقیق العدل والتماس كافة 

 الورثة السبل إلیھ وتحقیق نوع من التكافل وضمان توزیع الثروة، وحتى لا یضیع
الشرعیِّون بسبب الأھواء، بل إن الوصیة یعمل بھا في النظام الإسلامي في أضیق 

  .)١(" لا وصیة لوارث"الحدود، بحیث لا تتجاوز الثلث، كما أنھ 
ـ النظام الإسلامي قدَّر نصیب الوارثین ـ عدا العصبات ـ بالفروض؛ كالربع، ٤

لا مثیل لھذا في سائر الأنظمة و. والثمن، والسدس، والنصف، والثلث، والثلثان
  . والشرائع القدیمة والحدیثة

ـ إنَّ توزیع الإرث بالسھام المقدَّرة یؤدّي إلى تفتیت الثروة وتوزیعھا؛ فلا یبقى ٥
المال دولةً بین الأغنیاء، بخلاف بقیة الأنظمة التي تحصر الثروة في شخص واحد قد 

  . حقوقھملا یمتّ للمیت بصلة، وتحرم أقرباءه من أقلّ 
ـ جعل النظام الإسلاميّ للولد الصغیر نصیباً من میراث أبیھ یُساوي نصیب أخیھ ٦

كما . الكبیر؛ فلم یُفرِّق بین الحمل في بطن أمھ، وبین الولد الكبیر في العائلة الكبیرة
أنَّھ لم یُفرِّق بین الولد البكر وغیره من الأولاد، كما ھو واقع الحال في شریعة الیھود 

حرّفة، وفي القانون القانون الإنجلیزي الذي ظل قرابة عشرة قرون یرى أن الم

                                                           

 ). ٢٠١٥( صحیح البخاري برقم )١(
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، وأخیرًا )١(المصلحة في حرمان الإناث من المیراث، واستقلال الابن الأكبر بالتركة
وبعد أربعة عشر قرنًا، أخذ القانون الإنجلیزي بمبادئ الشریعة الإسلامیة، فأشركوا 

صغر، وأصول المیت، وآخر قانون قرر ھذا كان الإناث في الإرث، وورثوا الابن الأ
م، وكان الحال كذلك في معظم الولایات الأمریكیة ثم عدلت عنھن ١٩٢٥في سنة 

وھذا یدلنا على عظم الشریعة الإسلامیة التي بأیدینا، وأن المصلحة كل المصلحة ھي 
  )٢(.فیما جاء بھ التشریع الإسلامي

اً من الإرث؛ فالأم، والزوجة، والبنت، وبنت ـ جعل النظام الإسلامي للمرأة نصیب٧
الابن، والأخت، وأمثالھنّ، لھنّ نصیبٌ من مال المیت یضمن لھنّ حیاة خالیة من 

  . ھوان الفاقة، ومذلَّة الفقر
 قبل أن تبزغ شمس الإسلام كانت لا تُعطى شیئاً من الإرث، - أیاً كانت -والمرأة 

كیف نعطي : "وكان العربي یقول. ى العشیرةبحجة أنھا لا تقاتل، ولا تدافع عن حم
فكانوا یمنعونھـا من .  )٣(" المال من لا یركب فرساً، ولا یحمـل سیفاً، ولا یقاتل عدواً

  . الإرث، كما یمنعون الولید الصغیر
وكذا الیھود یُعطى المیراث عندھم للولد الذكر، فإذا تعدّد الذكور، كان للولد البكر 

  . ، وأما الأنثى فلا میراث لھا عندھمنصیب اثنین من إخوتھ

ي لم ئ  لف ي بعل  لتع   بعا  ـ

فَرَضَ : "جمع فریضة؛ وھي مأخوذة من الفرض، قال ابن فارس: الفرائض
أَصْلٌ صَحِیحٌ یَدُلُّ عَلَى تَأْثِیرٍ فِي شَيْءٍ مِنْ حَزٍّ أَوْ غَیْرِهِ، وَمِنَ ) الْفَاءُ وَالرَّاءُ وَالضَّادُ(
لْبَابِ اشْتِقَاقُ الْفَرْضِ الَّذِي أَوْجَبَھُ اللَّھُ تَعَالَى، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ لَھُ مَعَالِمَ وَحُدُودًا وَمِنَ ا

الْبَابِ مَا یَفْرِضُھُ الْحَاكِمُ مِنْ نَفَقَةٍ لِزَوْجَةٍ أَوْ غَیْرِھَا، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّھُ شَيْءٌ مَعْلُومٌ 
  :، والفرض عدة معان لغویة منھا)٤("كَالْأَثَرِ فِي الشَّيْءِیَبِینُ 

̧  Ö ¹(: التقدیر؛ كما في قولھ تعالى: منھا ¶ µ(  ]٢٣٧:البقرة   [

  . )٥(أي قدَّرتم

                                                           

: ثًا للدكتور حسین حامد حسان مقدمًا إلى جامعة نیویورك، معھد القانون المقارن، عنوانھ وراجع في ذلك بح)١(
 في آخر تطوره وبعد –حیث أثبت أن القانون الإنجلیزي وصل " الورثة في التشریع الإسلامیة والقانون الإنجلیزي"

 ).٣٦(، ص ٢ إلى ما بدأ بھ الإسلام، مجلة القانون والاقتصاد، العدد -أربعة عشر قرنًأ

محمد عبد الوھاب غانم، دار المقاصد، . ثر مدرسة القضاء الشرعي على الفكر الإسلامي المعاصر، دأ) ٢(
 ).٣٣٩(م، ص ٢٠١٨ھـ، ١٤٣٩الطبعة الأولى، 

المواریث في الشریعة الإسلامیة في ضوء الكتاب والسنة، محمد علي الصابوني، دار الحدیث، ) ٣(
 ).٢٠(ھـ، ص ١٣٨٨

: دار الفكر عام النشر: الناشر/ مقاییس اللغة، أحمد بن فارس، تحقیق عبد السلام محمد ھارونمعجم ) ٤(
 ).٤٨٩-٤٨٨/ ٤(م، ص ١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩

كفایة النبیھ في شرح التنبیھ، أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، المعروف بابن الرفعة، تحقیق مجدي )٥(
، وانظر تفسیر )١٢/٤٦٥(، ص٢٠٠٩الأولى، م : لطبعةمحمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمیة بیروت، ا

دار ابن الجوزي، المملكة : الناشر) ھـ١٤٢١: المتوفى(الفاتحة والبقرة، محمد بن صالح بن محمد العثیمین 
 ).٣/١٧١(ھـ ص ١٤٢٣الأولى، : العربیة السعودیة الطبعة
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: التحریم[   )2 3 4 5 6 7 8  ?(: التبیین؛ كما في قولھ تعالى: ومنھا

  .)١(؛ أي بیَّن]٢

! " # $ % & ' ) ( :؛ كما في قولھ تعالى)٢(الوجوب: ومنھا

  ]. ٨٥: القصص[ )5

x w v u t s r q p o n (: ؛ كما في قولھ سبحانھ)٣(ومنھا الإحلال

  .)٤(]. ٣٨: الأحزاب[  )§

وھـذه المعاني اللغویة كلّھا موجودة في المیراث؛ لأنّ سھام الوارثین فیھ مقدَّرة، 
  . نقد بیَّنھا االله تعالى، وأنزلھا في كتابھ، وأحلَّھا للوارثی

  .  راث واوارث

  . )٥(وَرِثَ یَرِثُ إِرْثاً ومیراثاً : ولفظ میراث في اللغة مصدر من
ومنھ اسم االله تعالى . البقاء: وھو یطلق في اللغة على معنیین؛ أحدھما

  . ؛ فإنّ معناه الباقي بعد فناء خلقھ"الوارث"
 من قومٍ إلى قومٍ انتقال الشيء من شخصٍ إلى شخصٍ آخر، أو: والمعنى الثاني

آخرین، حسیاً كان؛ كانتقال المال إلى وارث موجود حقیقة، أو حكماً ـ كانتقالھ إلى 
  . الحمل قبل ولادتھ ـ؛ أو معنویاً؛ كانتقال العلم والخُلُق

  .)٦("العلماء ورثة الأنبیاء: "  ومن ذلك قولھ
  .)٧(فھو أعمّ من أن یكون بالمال، أو بالعلم، أو بالمجد والشرف

                                                           

 تونس سنة - نسیة للنشر الدار التو:  التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عاشور، الناشر)١(
 ).٣٤٧/ ٢٨(م، ص ١٩٨٤: النشر

 -دار الكتاب العربي :  الكشاف، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري، الناشر)٢(
 ).٣/٤٦٣(  ھـ، ص ١٤٠٧ - الثالثة : بیروت الطبعة

ق یوسف  تفسیر النسفي، أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدین النسفي، تحقی)٣(
 م، ص ١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩الأولى، : دار الكلم الطیب، بیروت الطبعة: علي بدیوي، الناشر

)٣/٣٣.( 
 التحقیقات المرضیة في المباحث الفرضیة، صالح بن فوزان الفوزان، مكتبة المعارف )٤(

 ).١٠( م ـ ص ١٩٨٦ھـ، ١٤٠٧الریاض، 
ھرة، إبراھیم مصطفى وأحمد الزیات وحامد مجمع اللغة العربیة بالقا:  المعجم الوسیط، المؤلف)٥(

 م، ص ٢٠٠٤عبد القادر ومحمد النجار، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة، الطبعة الرابعة 
)٢/١٠٢٤.( 
، )٢٢٣(، وسنن ابن ماجھ برقم )٢٦٨٢(، وسنن الترمذي برقم )٣٦٤١( سنن أبو داود برقم )٦(

 ).٦٢٩٧(لالباني في صحیح الجامع برقم باختلاف یسیر، وصححھ ا) ٢١٧١٥(ومسند أحمد برقم 
لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري، دار ) ٧(

 ).٢/١٩٩( ھـ، ص ١٤١٤الثالثة  : صادر بیروت، الطبعة
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ھو علمٌ بقواعد : والمراد بعلم الفرائض، أو علم المواریث في الشریعة الإسلامیة
فقھیة وحسابیة، یُتوصَّل بھا إلى معرفة الحقوق المتعلقة بالتركة، ونصیب كل وارث 

  . وھو علمٌ مستمدٌ من الكتاب والسنة والإجماع. )١(منھا 
خصوص وشروط استحقاق الإنسان لشيء بعد موت مالكھ بسبب م: أو ھو
  . مخصوصة

لإسلا مكانته في  ئ  لف همية عل    خامسا ـ 

لعلم الفرائض مكانةٌ خاصَّةٌ في الإسلام؛ لما لھ من علاقة ظاھرة بكل فردٍ في 
  . المجتمع

أنّ االله عزّ وجلّ تولّى تقدیر الفرائض : ومما یدلُّ على أھمیتھ من كتاب االله تعالى
 أحدٍ من خلقھ، ووعد من أطاعھ في ھذه الحدود وتمشّى بنفسھ، ولم یُفوَّض ذلك إلى

فیھا على ما حدَّه وفرضھ جنَّاتٍ تجري من تحتھا الأنھار، وتوعَّد من خالفھ وتعدَّى 
  . )٢(حدوده بأن یُدخلھ ناراً خالداً فیھا ولھ عذابٌ مھینٌ 

:  وكذا جاءت السنة المطھرة شارحة لأحكام المیراث، ومبینة لفضلھ؛ فقال
  .)٣("ألحقوا الفرائض بأھلھا، فما بقي فھو لأولى رجل ذكر"

وأخرج الإمامان أبو داود، وابن ماجھ في السنن من حدیث عبداالله بن عمرو ابن 

العلم ثلاثة، وما سوى ذلك : " قال رسول االله: العاص رضي االله عنھما أنھ قال
  . )٤(" آیة محكمة، أو سنة قائمة، أو فریضة عادلة: فضل

اھتمّ سلفُنا الصالح رحمھم االله تعالى بھذا العلم، وحضُّوا على دراستھ ولقد 
  .وتعلّمھ

تعلَّموا الفرائض فإنَّھا : "یحثّ على تعلّم ھذا العلم بقولھ  فھذا الفاروق عمر
تعلَّموا الفرائض واللَّحْنَ : "، وفي مسند الدارمي عن عمر بن الخطاب)٥(" من دینكم

إسناده صحیح وھو موقوف على عمر رضي : ، وقال)٦("القرآنوالسُّنَن كما تعلَّمون 
  .االله عنھ

                                                           

 ).١٥(الوصیة في الفقھ والقانون، محمود شمام، تونس، دار النجاح، ص ) ١(
  :، متاح على الرابط)تفسیر آیات المواریث(ائض دروس في علم الفر) ٢(

 https://vb.tafsir.net/tafsir٢٣٨٩/#.WwPIW٠gjTIU 
 ).١٦١٥(وصحیح مسلم برقم ) ٦٧٣٥( صحیح البخاري برقم )٣(
، وصححھ الألباني في الجامع )٥٤(، وسنن ابن ماجة برقم )٢٨٨٥(أبو داود برقم سنن ) ٤(

 ).٥٦٩١(الصغیر برقم 
 ).٣٠٠٥(اده الألباني في تخریج مشكاة المصابیح برقم صحح إسن) ٥(
 مسند الدرامي، أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي، تحقیق حسین سلیم أسد الداراني، )٦(

 - ھـ ١٤١٢الأولى، : دار المغني للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة الطبعة: الناشر
 ، )٢٨٢٩( م، برقم ٢٠٠٠
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وھذا الحثّ والحضّ على تعلّم الفرائض، كان دیدن السلف رحمھم االله تعالى 
كانوا یُرغبون في تعلیم القرآن "جمیعاً؛ قال الإمام الحسن البصري رحمھ االله أنَّھم 

  .)١(" والفرائض والمناسك
  . ا العلم الشریف ومكانتھوھذا یدل على أھمیة ھذ

زید بن ثابت، : وقد اشتھر من علماء الصحابة بالفرائض عددٌ كثیرٌ، منھم
  . رضي االله عنھم وعبداالله بن مسعود، وعبداالله بن عبَّاس، وعائشة، وعثمان

وجاء الفقھاء من بعد عصر الصحابة، وأولو ھذا العلم عنایة فائقة، بدت ملامح 
تدوین الفقھ الإسلامي؛ إذ كان باب المواریث من أھم أبوابھ ھذه العنایة ظاھرة عند 

وقد أفرده كثیر من المصنفین بمؤلفات مستقلة، وجعلوه علماً مستقلاً، . وأدق مباحثھ
  ". فَرَضِیَّاً: "، وسمّوا العالم بھ"علم الفرائض"، و"علم المیراث"وسموه 

                                                           

 ).٢٨٩٩(ر السابق برقم المصد) ١(
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  المبحث الأول

   مصادر علم الفرائض
  

ئ لف ئيسيةيستم عل  ع م ثلاثة مصا    :  ق

ومنھ أُخذت أكثر أحكام المواریث؛ كأحكام الزوج، والزوجة، : ـ القرآن الكریم١
  . والأب، والأم، والبنت، وغیرھم

ومنھا أُخـذ العدید من أحكام المواریث؛ كإرث أم الأم، والأخوات : ـ السنة النبویة٢
  . مع البنات، وغیر ذلك

رضي االله عنھ، وموافقة  توریث أم الأب باجتھاد الفاروق عمركما في : ـ الإجماع٣
  . الصحابة، وعلیھ إجماع المسلمین

ولا یعتبر القیاس مصدراً من مصادر علم الفرائض، إذ لم یثبت شيء من أنصباء 
الورثة بالقیاس؛ لأنھ لا مجال للقیاس في الأشیاء التقدیریة؛ لخفاء وجھ الحكمة 

  .مقدار دون آخرأحیاناً ـ في التخصیص ب

لإنكلي لقان  ي في  لم ا    :مصا ن

لم یرد في أي مادة من مواد نظام المیراث في القانون الإنكلیزي عن مصادر ھذا 
القانون، وعلیھ فیمكن اعتبار أن مصادره ھي نفس مصادر القانون العام عندھم 

 السابقة :ضاءویقصد بالقالقضاء والقانون والعادات والعرف والفقھ، : وھي
القضائیة وھو مصدر أصلي والباقي مصادر احتیاطیة، ولھذه السوابق القضائیة 

  :شروط مھمة ھي
  .أـ أن تصدر عن الھیئات العلیا

  .ب ـ أن تكون كرست من قبل قضاة
  .ج ـ تخص قرارات المجالس العلیا المنشورة فقط

  المبحث الثاني

   بيان الحقوق المتعلقة بالتركة
  

جمیع ما یتركھ (نا أنَّ موضوع علم الفرائض، ھي التركة نفسھا سبق أن ذكر
؛ من حیث تقسیمھا، وتوزیعھا، ولكن ثمَّة حقوق متعلقة بھذه التركة، لا بُدّ )المیت

من مراعاتھا، إذ یتعلَّق بالتركة خمسة حقوق، ولا تنتقل التركة إلى الوارث بدونھا، 
  : ھي

لمي_ ١ نة تجهي  عل ما یحتاج إلیھ المیت من وقت وفاتھ وھي عبارة عن ف: م

إلى حین دفنھ؛ من نفقات غسلھ، وحنوطھ، وكفنھ، وأجور حمَّال، وحفر قبره، ونقلھ 
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، وأجور دفنھ، وكلّ ما یلزم إلى أن یُوضع في قبره )إذا أوصى بذلك(من بلد إلى بلد 
)١(.  

   .وكلّ تكالیف الدفن تؤخذ من التركة ما لم یتبرّع أحدٌ بالدفع عنھ

لمي_ ٢ لتي على  لى قسمي: لحق    : هي تنقس 

. بیت مرھون، أو بقرة أفسدت زرعاً: مثل): متعلقة بعین التركة(حقوق عینیَّة _ أ 
وھذه الحقوق یجب سدادھا قبل الحقوق التي في الذمّة ـ بالاتفاق ـ؛ لأنَّھا تمنـع 

فكّ الحجز عنھا، ودفع فلا بُدّ من . التصرُّف في التركة، فتكون الملكیة ضعیفة
  . الحقوق المتعلقة بعین التركة أولاً

  : وھي تنقسم إلى قسمین: حقوق في الذمَّة_ ب 
كأن یكون علیھ زكاة في مالھ لم یدفعھا، أو علیھ كفَّارات، أو نذر أن : حق الله_ 

  . إلخ.. یحجّ،
ینٌ یستغرق كالدیون التي علیھ لعباد االله، ویجب أن لا یكون ھناك د: ـ حقّ للعباد

  .التركة كلھا، فإن وجد دینٌ یستغرق كلّ التركة، فلا مُلْكیَّة خَلَفیَّة
ج ـ وقد اختلف الفقھاء فیما لو تعارض حق االله وحق العبد في التركة في ھذه 

  : المسألة على أربعة أقوال
الكفارات جمیعھا الله سبحانھ، والمیت لیس مطالباً :  قول الحنفیَّة:القول الأول

بل ھي عبادة محضة تسقط بالموت، والمیت آثمٌ بعدم . راجھا، ولا الورثةبإخ
  . )٢(إخراجھا 

أوّل ما یجب أداؤه من الحقوق بعد الحق المتعلق بعین :  قول الشافعیة:القول الثاني
  . حقّ االله تعالى، ثمّ حقّ العباد: التركة

الِب، ورسول والسبب أن حق االله تعالى لیس لھ مطالب، وحقوق العباد لھا مط

  . )٤( )٣(اقضُوا االله الذي لھ، فاالله أحقّ بالوفاء: "یقول االله
نبدأ بحق العباد؛ لأنّ حقوق االله مبنیَّة على العفو، :  قول لبعض المالكیة:القول الثالث

ولأنّ االله تعالى في الآخرة یُطالب بحقوق العباد قبل المطالبة بحقوقھ؛ ولأنّ المرء 

: ؛ فقد جيء بجنازة لیُصلِّي علیھا، فسأل یْنِھِ كما أخبر رسول االلهمرتھنٌ ومعلَّق بدَ

                                                           

مصطفى القیلوبي . الدرر البھیة في حل ألفاظ الرحبیة، علي بن عبدالقادر النبتیتي، تحقیق د) ١(
 .١٢٧الشافعي، دار الكتب العلمیة بیروت ص 

 .١٢٧الدرر البھیة في حل ألفاظ الرحبیة، ص ) ٢(
 ).٧٣١٥(صحیح البخاري برقم ) ٣(
ني ألفاظ المنھاج، شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب  مغني المحتاج إلى معرفة معا)٤(

، )٣/٣(م ، ص ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الأولى، : الشربیني الشافعي، دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة
الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي، دار الكتب العلمیة بیروت، 

 .٣٣٥م ، ص ١٩٩٠ - ھـ ١٤١١الأولى، : الطبعة
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؛ فقـد سأل عن حق )١(" صلُّوا على صاحبكم: "فلما أجابوه بنعم، قال" أعلیھ دین؟"
  . )٢(أما حقّ االله تعالى فإنَّھ معرَّض للعفو بالتوبة، بخلاف حقوق العباد . العباد

لعباد، وحقوق االله متماثلة، لا یُقدَّم أحدھا على حقوق ا:  قول الحنابلة:القول الرابع
  .  )٣(الآخر

وعلى الجانب الآخر نجد أن القانون الإنجلیزي لا یوجد فیھ ما یتعلق بالحقوق 
المتعلقة بالتركة وخاصة حقوق االله تعالى ومؤونة تجھیزه رغم أنھ أكثر من 

 یلقى بالاً لنظرة ، فلا!!التفصیلات حول الوصیة والوصي والشھود وكاتب الوصیة
،  "التركة"الإسلام تلك التي قصدت إلى أداء الحقوق المالیة المتعلقة ـ برقبة المیت ـ 

إذ نجده لا یعترف بالدین على المتوفى فیستبعد الدائنین من أي حق في التركة فتنص 
، ولا یوجد "لا یحق للدائنین المطالبة بتقسیم المیراث: " على أنھ٢/ ١٦المادة 
 أكبر من ذلك، ومما یزید ھذا القانون ظلماً للمین وللمدین لھ ما نصت علیھ عُسْفٌ

الأموال والعقارات المشتركة التي یتمتع بھا الوریث قبل : "على أن٢/ ١٨المادة 
وأثناء التسویة النھائیة للتركة، غیر قابلة لتبدیدھا أو ھبتھا للآخرین أو دفعھا لسداد 

  ".ن ھذا القبیل یعتبر باطلاً قانونیاًدیون ذلك الوریث، وأي تصرف م
ومما یثیر الدھشة ویعطینا دلالة على مدى قصور وظلم نظام المواریث الإنكلیزي 
أنھ ألزم الجانب الأضعف في الورثة ـ وھو الزوج أو الزوجة ـ في أداء بعض 

ن بموجب القانو: "٢ /١٢الالتزامات والتعھدات المالیة التي على المیت، تذكر المادة 
الباقي على قید الحیاة، ملتزما بالوفاء بالتعھدات ) الزوج أو الزوجة(یكون الطرف 

والالتزامات المالیة المترتبة بذمة الطرف المتوفي، بحال رغب الطرف الباقي على 
فھو " قید الحیاة التمتع والاستفادة من العقارات والأموال المشتركة مع باقي الورثة

، دون بیان وجھ "النسب"دون الأبوین أو الأبناء " لسببا"ألزم طرف الزوجیة فقط 
ھذا التفریق والاقتصار، ولم یبین ما إذا كان ھذا الإلزام یكون في جمیع التركة بما 
فیھا حصص غیر الزوجین أو فقط في حصص الزوجین، ولم یبین كذلك فیما إذا مات 

 في ذلك ما الذي یحصل أحد الزوجین وقبل تقسیم التركة؟؟ ولم یبین ما إذا لم یرغب
  !ھل تذھب لغیره أم تبقى معلقة؟! في حصتھ؟

 وھذا یؤكد عمق نظرة الإسلام في الحفاظ على الحقوق وتأدیتھا لأھلھا بعكس 
الشرائع الأخرى التي لا تنظر إلى عھد أو أمانة، وعدلھ مع جمیع الورثة غُرْماً 

  .وغنماً

صي�ة٣ ل   :  ـ

                                                           

 ).٢٢٩٥( صحیح البخاري برقم )١(
حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، دار الفكر، ) ٢(

 ).٤/٤٥٨(بدون طبعة وبدون تاریخ، ص 
 كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن یونس البھوتي، دار الكتب العلمیة بیروت، ص )٣(
)٤٠٤/ ٤.( 
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ء الدیون المستحقة ـ في التركة ـ مقدَّماً على قد یتساءل البعض لِمَ كان أدا
الوصیة، مع أنَّ االله سبحانھ وتعالى قد قدَّم الوصیة على الـدَّیْـن في القـرآن الكریم؛ 

، وقال سبحانھ ]١٢: النساء[   )¼ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À ×( :وعلافقال جلّ 

  ].١٢: النساء[ )! z y x w v u t s r }¥(: وتعالى

یة الكریمة الدلالة على أنّ الوصیَّة مقدَّمة على الدین، مع أنّ ویبدو من ظاھر الآ
  . ، فتُقضى دیون المیت أولاً، ثمَّ تُنفَّذ وصیّتھ)الدین مقدّم على الوصیة(الأمر بالعكس 

وحكمھ؛ فقد أخبر عنھ أمیر المؤمنین علي بن أبي   وھذا قضاء رسول االله

! V U T S R Q ( :یةإنَّكم تقرؤون ھذه الآ:"بذلك، فقال  طالب

¥ X W(  ]وإنّ رسول االله]  ١٢:النساء قضى بالدین قبل الوصیّة ")١( .  

: " ولعل الحكمة في تقدیم الوصیة على الدین ھو ما ذكره القرطبي ـ رحمھ االله ـ 
ما الحكمة في تقدیم ذكر الوصیة على ذكر الدَّیْن، والدین مقدم علیھا : إن قیل

فالجواب من ... المیت من تركتھ قبل إخراج ما أوصى بھ بإجماع، أي تقضى دیون 
إنما قصد تقدیم ھذین الفصلین على المیراث ولم یقصد ترتیبھما : الأول: أوجھ خمسة
قدمھا لكثرة وجودھا : جواب ثالث.... فلذلك تقدمت الوصیة في اللفظ، ؛ في أنفسھما 

خَّر الدین لشذوذه، ووقوعھا؛ فصارت كاللازم لكل میت مع نص الشرع علیھا، وأ
فبدأ بذكر الذي لا بد منھ، وعطف بالذي قد یقع . فإنھ قد یكون وقد لا یكون

إنما قدمت الوصیة إذ ھي حظ مساكین وضعفاء، وأخَّر الدَّیْن : جواب رابع..... أحیاناً
لما كانت الوصیة : جواب خامس. إذ ھو حظ غریم یطلبھ بقوة وسلطان ولھ فیھ مقال

  .  )٢("  نفسھ قدَّمھا، والدین ثابت مؤدّى ذكَرَه أو لم یذْكرهینشئھا من قبل
وإنما قدّمت الوصیّة على الدَّین في الذكر ": وزاد بعض العلماء وجھین آخرین

لأن الوصیة إنما تقع على سبیل البر والصلة بخلاف الدَّین فإنھ إنما یقع غالباً بنوع 
  .تفریط فوقعت البداءة بالوصیة لكونھا أفضل

ل يض�اي لتسا ثة؟: بقى  ل لى   صية تحتا  ل   هل 

فإذا زادت ). لغیر وارث(لا تحتاج الوصیّة إلى إذن الورثة إذا كانت بالثلث فأقل 
، أو كان الموصى إلیھ وارثاً ـ ولو أقل من الثلث ـ فلا بُدّ من )لغیر وارث(عن الثلث 

، ورضي الباقون، فإنّ ذاك رضى الورثة جمیعاً وإذنھم؛ وإذا لم یرض أحد الورثة
الذي لم یرض یأخذ حقَّھ كاملاً من الإرث، ویُنقص من حقوق الباقین ـ الذي رضوا ـ 

  . بمقدار ما یُعطي ما أوصى بھ المیت لذلك الوارث

                                                           

 ).٢١٢٢(لباني في صحیح الترمذي برقم  حسنھ الأ)١(
دار الكتب : أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش الناشر:  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، تحقیق)٢(

 .، بتصرف واختصار یسیر)٥/٧٤( م، ص ١٩٦٤ - ھـ ١٣٨٤الثانیة، :  القاھرة الطبعة- المصریة 
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لإنكلي لقان  كة في  لمتعلقة بالت لحق    ما ما يتعل ببيا 

فھو أولاً یقر الوصیة ویعترف بھا ویكاد القانون الإنجلیزي یحذو حذو الاسلام 
بعد وفاة الوریث المخول بالتمتع والاستفادة من : " على ما یلي١٦/١فتنص المادة 

العقار والأموال المشتركة، فلورثتھ الشرعیین فقط الحق بالمطالبة بتقسیم المیراث، 
  ".أو المطالبة بتنفیذ الوصیة في حال وجود وصیة

لث لتصبح مطابقة تمامًا للشریعة الإسلامیة فتنص  وینص على تحدید قدرھا بالث
بموجب القانون لا یجوز للموصي أن یتصرف بأكثر من ثلث تركتھ : "٣٤/١المادة 

 عاماً بموجب القانون البریطاني أن ١٨من خلال الوصیة، ویحق لأي شخص بلغ 
  ."یتنازل عن حقھ في المیراث من خلال الوصیة

فیعتبرھا لاغیة حال اتمامھا بالإكراه فتنص المادة ثم یضع لھا الضوابط التي تصل 
تعتبر الوصیة لاغیة إن ثبت أنھا تمَّت نتیجة للإكراه أو : " على ما یلي٣٧/١

  ".الاحتیال أو الاستغلال
الشخص الذي یتعرض لمرض خطیر أو لحالة : "على أن٤٤/١وتنص المادة 

ثنین من الشھود الذین خطر داھم قد یؤدي لموتھ، یمكنھ عمل وصیة شفویة أمام ا
، ولعل ھذه النصوص كافة تثبت "یتم استدعاؤھم لذات الغرض، أو أمام كاتب العدل

مدى الاتصال الوثیق بین الإسلام كشریعة ونظام وبین غیره من النظم العالمیة كما 
  .تؤكد عمق تأثر تلك النظم الناجحة بالنظام التشریعي الإسلامي

لإ٤   : ـ 

لحقوق الأربعة السابقة من التركة، یوزَّع الباقي ـ وھو الإرث ـ على بعد أن تُسدَّد ا
  . الورثة بحسب أنصبائھم الشرعیَّة

والكلام على الإرث یتضمَّن بیان أركانھ، وأسبابھ، وشروطھ، والموانع التي 
وھو . تمنعھ، وأنواعھ، وتفصیل كلّ نوع، والمستحقین، ونصیب كلّ واحد من ھؤلاء

  . ء في المباحث الآتیةما سنفصلھ إن شا
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  المبحث الثالث

   أركان الإرث

للغة ك في    . ركنتُ إلى فلان، إذا اعتمدت علیھ: یُقال.  جانب الشيء الأقوى:ل

لا لاص  جزء ماھیة الشيء، أو ما لا یُتصوّر الشيء بدونھ؛ فالركوع :ه في 

  .)١(في الصلاة ركنٌ؛ لأنَّھ جزءٌ منھا، ولا توجد الصلاة إلا بھ 
  . وللإرث أركان ثلاثة، لا یُتصوّر الإرث بدونھا، فإذا انعدم واحدٌ منھا، انعدم الإرث

١龷لم  وھو الذي یستحق غیره أن یرث منھ، وتحقق موتھ؛ سواء أكان موتھ : ـ

كأن یحكم القاضي بموتھ، مع احتمال (، أو حكماً )بأن عُدِمت حیاتھ بالفعل(حقیقة 
، أو )كالجنین الذي ینفصل عن أمھ میتاً بجنایة علیھا(تقدیراً ، أو )حیاتھ؛ كالمفقود
  ). كالمرتد الذي لحق بدار الحرب(مع تیقن حیاتھ 

ل٢  وھو الذي یرتبط بالمورِّث بسبب من أسباب الإرث؛ كالزوجیّة، أو :ـ 

  . القرابة النسبیَّة، وتحقَّقت حیاتھ بعد موت المورِّث، ولو للحظة، مع استحقاقھ الإرث

لم٣ لح   وھو ما یتركھ المیت بعد تجھیزه، وسداد دیونھ، وتنفیذ :ـ 

  .)٢(وصایاه؛ من أموال وحقوق تُستحقّ بالإرث

  المبحث الرابع

   شروط الإرث

للغة .  العلامة اللازمة، الدالَّة على الشيء، الممیِّزة لھ عن غیره:لش في 

وسُمِّي الشُرَط بذلك؛ لأنَّھم ذوو . لیھاأشراط الساعة؛ أي علاماتھا الدالَّة ع: ومنھ
  .)٣(علامة یُعرفون بھا 

لا لاص ما یلزم من عدمھ العدم، ولا یلزم من وجوده وجود ولا : لش في 

  . )١(مثل الطھارة شرط لصحة الصلاة، والاستطاعة شرط لوجوب الحج. عدم لذاتھ

                                                           

صالح بن محمد العثیمین، دار ابن الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن : انظر) ١(
 ).٣/٢٩١( ھـ، ص ١٤٢٨ - ١٤٢٢الأولى، : الجوزي، الطبعة

. التفریع، أبو القاسم عبید االله بن الحسین بن الحسن بن الجلاب البصري، تحقیق د: انظر) ٢(
م، ص ١٩٨٧ھـ، ١٤٠٨حسین بن سالم الدھماني، دار الغرب الإسلامي بیروت، الطبعة الأولى، 

)٢/٣٣٥(. 
 الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي، )٣(

تحقیق الشیخ علي محمد معوض، الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة بیروت، 
 ).٢٥/ ١(م، ص ١٩٩٤ھـ، ١٤١٤الطبعة الأولى، 
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مت حیاتھ انعدم حیاة الوارث شرط لاستحقاق الإرث، فإذا انعد: وفي الإرث
الاستحقاق، ولا یلزم من وجود تلك الحیاة وجود الاستحقاق، لاحتمال وجود مانع 

  . )٢(یمنع من ذلك 
فلا یكفي في ثبوت الإرث مجرّد وجود سببھ، بل لا بُدّ من توفّر شروط 

  .الاستحقاق

   :للإ ش ثلاثة

١龷فا لم لعل بتحق  یحكم (، أو حكماً ) عدلینوذلك بمشاھدة، أو بشھادة (: ـ

كانفصال الجنین عن أمھ میتاً بسبب (، أو تقدیراً )القاضي بموتھ، ومثالھ المفقـود
؛ )الاعتداء علیھا؛ فیُقدَّر أنَّھ كان حیّاً في بطن أمِّھ، ثمّ یُقدَّر بعد ذلك أنَّھ مات بعد حیاة

  . )٣(دیة للجنین ) عبد أو أمة(بغُرَّة    وذلك لحكمھ

لعل٢ لـ  بأن یُشاھد، أو تقوم البیِّنة الشرعیة على حیاتھ : ( بتحق حيا 

كالحمل في بطن أمّھ، یُحكم (، أو حكماً )بشھادة شاھدین عدلین لمن لم یكن حاضراً
تحقق وجوده في بطن أمھ عند : ؛ إذ الحمل یرث بشرطین اثنین؛ أحدھما)بحیاتھ

طن أمِّھ حیَّاً بحیاة مستقرة، یحكم خروجھ من ب: والثاني. موت مورِّثھ ولو نطفة
  .الحاكم أنھ كان حیاً، فیورِّثھ

؛٣ لمقتضية للإ لعل بالجهة  من ( أي نعلم نسب الوارث، وصلتھ بالمورِّث؛ ـ 

المورِّث (، مع تعیین جھة القرابة والدرجة التي اجتمعا )زوجیة، أو ولاء، أو نسب
و أُخوّة ـ ھل ھو أخ شقیق، أو أخ لأب، أو بنوّة، أو أُبوّة، أ: ھل ھي(فیھا ) والوارث

  .)٤()إلخ…أخ لأم ـ، أو عمومة، أو أُمومة، 
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                      

محمد بن سلیمان الكردي المدني، تحقیق  الحواشي المدنیة على شرح المقدمة الحضرمیة، )١(
 ).١/١٦٦(محمد السید عثمان، دار الكتب العلمیة بیروت، ص 

الجامع لأحكام الفقھ على المذاھب الأربعة، عبد الحكیم حمادة، دار الكتب العلمیة، بیروت ) ٢(
 .٤٩١لبنان، ص 

لنشر والتوزیع، المملكة محمد یوسف عمرو، دار الحامد ل. المیراث والھبة دراسة مقارنة، د) ٣(
 ).٣١(م، ص ٢٠٠٨الأردنیة الھاشمیة، 

 ).٣٢(المیراث والھبة دراسة مقارنة، مرجع سابق : انظر) ٤(
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  المبحث الخامس

   أسباب الميراث

للغة   .  ما یُتوصَّل بھ إلى غیره، حسیَّاً كان أو معنویاً:لسب في 

ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ (: قولھ تعالى: فمثال السبب الحسيّ

 è ç æ å ä ã â á àë ê é( ]   ؛ أي فلیمدد ]١٥: الحج

  . بحبل

! " # $ % & ' ) (: ومثال السبب المعنوي قولھ تعالى عن ذي القرنین

  . ؛ أي آتیناه من كلّ شيء علماً، أو طریقاً یوصلھ إلیھ]٨٤: الكھف[   )( * +

لا لاص   ). ١( ما یلزم من وجوده الوجود، ومن عدمھ العدم لذاتھ :في 

 الزوجیة سبب من أسباب الإرث، وھي أمرٌ خارج عن حقیقة :مثال على الإرث
الإرث، ومع ذلك فقد ربط الشارع الإرث بھا وجوداً وعدماً؛ فإذا وجدت الزوجیة وجد 

  . وإذا انعدمت الزوجیة، فلا إرث. الإرث بعد توفر الشروط، وانتفاء الموانع

لى قسمي لإ تنقس    : سبا 

 نكاح، وولاء، ونسب، وقسم مختلف فیھ؛ وھو بیت :قسم متفق علیھ؛ وھي ثلاثة
  . المال؛ إذ ھو سبب رابع عند الإمام مالك

هي لمتف عليها ثلاثة  لمي    : سبا 

 : النكاح: ـ السبب الأول
  .)٢(" أصل النكاح في اللغة الوطء: "النكاح في اللغة ھو

لأخیر احتراز عن وفي القید ا. عقد یرد على تملیك منفعة البضع قصدًا: وشرعاً
  .)٣("البیع ونحوه؛ لأن المقصود فیھ تملیك الرقبة، وملك المنفعة داخل فیھ ضمنًا

ھي علاقة بین الرجل والمرأة نشأت نتیجة عقد زواج صحیح قائم : والزوجیة
  . )٤() كما في المعتدة(بینھما حقیقة، أو حكماً 

                                                           

النص اللغوي بین السبب والمسبب، د نھاد فلیح حسن العاني، دار الكتب العلمیة بیروت، ص ) ١(
)٧.( 
 – دار إحیاء التراث العربي تھذیب اللغة، الأزھري الھروي، تحقیق محمد عوض مرعب،) ٢(

 ).٤/٦٤(م، ص ٢٠٠١الأولى، : بیروت، الطبعة
دار الكتب : التعریفات، السید الشریف الجرجاني، ضبطھ وصححھ جماعة من العلماء، الناشر) ٣(

 ).٢٤٦(م، ص ١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣الأولى : لبنان الطبعة-العلمیة بیروت 
یة، بكر عبد الحافظ الخلیفات، دار الكتب العلمیة السعادة الزوجیة من ھدي السنة النبو: انظر) ٤(

 ).١١(بیروت، ص
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  . ث، وإن لحق بأبیھ، یخرج بھ وطء الشبھة؛ لأنّ الولد لا یر"عقد: "فقولنا
وھو النكاح الذي اختلّ (؛ للاحتراز عن النكاح الفاسد "زواج صحیح: "وقولنا

؛ مثل نكاح زوجة الأب، نكاح المتعة، نكاح الشغار، نكاح التحلیل، نكاح أكثر )شرطھ
  . من أربعة، فھذه متفق على فسادھا

ها لمختل في فسا لأنكحة  لحاك: ما  قفة على تصحيح    . فهي مت

 ھو النكاح الذي اختلّ ركنھ؛ كأن یكون بدون إذن الوليّ، أو بدون :والنكاح الباطل
  .)١(شھود

أي بعد الطلقة الأولى أو (فالزوجان یتوارثان ولو كانا في عدّة طلاق رجعيّ 
فلا توارث بینھما، إلا : أما إذا وقع الطلاق البائن. ؛ أي ما لم تخرج من العدّة)الثانیة

 أحدھما أنَّھ تسبَّب بالطلاق لحرمان الآخر من الإرث، فالمتسبِّب یحرم من إذا اتُّھِم
  . الإرث، دون الآخر

  ھل یتمّ التوارث بین الزوجین؟. لو تزوَّج في مرض موتھ: مسألة
  .)٢(وھو صحیح عند الجمھور. العقد باطل عند المالكیة: الجواب
   لو طلَّق زوجتھ في مرض موتھ، ھل ترثھ أم لا؟: مسألة

  :اختلف أھل العلم في ھذه المسألة على قولین

ل  لأ ل  إذا طلقھ�ا بق�صد الإض�رار بھ�ا، أو ب�دون              :  ق�ال ال�شافعي وم�ن تبع�ھ         :لق

  . قصد؛ سواء ثبتت التھمة علیھ، أو لم تثبت، فلا توارث بینھما
وھؤلاء وقفوا عند القاعدة الأص�لیة؛ وھ�ي أنَّ البینون�ة قطع�ت الزوجی�ة الت�ي ھ�ي                

  .سبب الإرث

ي له م لأم   : ق

بتوری�ث تماض�ر      مخالفتھ للإجماع؛ حیث قضى عثم�ان ب�ن عف�ان          :الأمر الأول 

، وكان قد طلقھا ف�ي م�رض موت�ھ،     بنت الأصبغ الكلبیة من عبدالرحمن بن عوف     
  . واشتھر ھذا القضاء بین الصحابة، ولم یُنكره أحدٌ منھم، فصار كالإجماع.  )٣(فبتَّھا

إنّ ھ��ذا المُطلِّ��ق ق��صد ق��صداً فاس��داً، فعوم��ل بنق��یض ق��صده، عم��لاً     :الأم��ر الث��اني
  . بقاعدة سدّ الذرائع

لثاني  ل  ق�الوا بتوریثھ�ا إذا طلقھ�ا      ): أبو حنیف�ة، مال�ك، أحم�د      ( قول الجمھور    :لق

من اس�تعجل ال�شيء   " بقصد الإضرار بھا، معاقبة لھ بالضدّ، إعمالاً للقاعدة الشریعة    
  .)١("ھقبل أوانھ عوقب بحرمان

                                                           

/ ١(الفقھ على المذاھب الأربعة، عبد الرحمن الجزیري، دار الأرقم بن أبي الأرقم بیروت، ص ) ١(
١١٨.( 

آثار عقد الزواج في الفقھ والقانون، جمیل فخري محمد حاتم، المملكة الأردنیة الھاشمیة، دار ) ٢(
 ).٢٠٠(م، ص ٢٠٠٨نشر والتوزیع، الحامد لل

 ).٢٥٨(سھى بعیون، دار الكتب العلمیة بیروت، ص .  قضاء الخلفاء الراشدین، د)٣(
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لتي ت بها لم  ختلف في ضاب    : لكنَّه 

  . المرأة ترث ما دامت في العدة: فقال أبو حنیفة_ 
  . المرأة ترث ولو تزوَّجت بعده: وقال مالك_ 
  .)٢(المرأة ترث ولو بعد انقضاء عدتھا، ما لم تتزوَّج : وقال أحمد_ 

لمرأة علاقة شرعیة سببًا  لم یجعل من علاقة الرجل باوفي القانون الإنجلیزي
ضروریًا للإرث بل إن أي علاقة بین الرجل والمرأة توجب الإرث، وكذا الأولاد ولو 

یكون للطفل المولود خارج إطار الزواج : ١/٢المادة : من زواج غیر شرعي ففي
 .حق وراثة والدیھ وأقاربھ، والعكس بالعكس

 المنصوص علیھا في إذا ثبت نسب الأبناء على الوجھ: ١/٣ونصت المادة 
التشریعات المتعلقة بالأطفال المولودین خارج إطار الزواج، فتسري على الابن 

 .بالتبني حق الوراثة من والدیھ بالتبني وأقربائھم
وھم في ذلك یمنحون الأبناء بالتبني نصیبًا شرعیًا من المیراث وھو عكس 

انون ذاتھ یعطي للطفل المولود الإسلام تماماً الذي قضى على عادة التبني، كما أن الق
خارج علاقة شرعیة وزواج شرعي نصیبًا من التركة وھو مالم یقره الإسلام حفاظاً 
على النسب، وحرصاً على عدم التلاعب بھ، وتخویف المفسدین من مصیر الأبناء 

، وھذه )٣(حال الاتصال غیر الشرعي بین رجل وامرأة، وسداً للذرائع أمام الزنى
  .ھا الإسلام لأجل الحفاظ على طھارة المجتمع ونقائھدعائم یقدم

ولكن القانون الإنجلیزي یعود لیؤكد إسقاط حق المیراث بین الزوجین حال الطلاق 
یسقط حق المیراث بین الزوجین في حال الانفصال :  على ما یلي٢٥فتنص المادة 

  .القانوني أو الطلاق أو التفریق القضائي

لثاني لا: لسب  بة حكمية: (ل   ): ه ق

  . الولاء في اللغة یُطلق على النصرة، والقرابة، والمُلك
  .)٤ (.ھي قرابة حكمیة أنشأھا الشارع، ناتجة عن عتق، أو موالاة: وشرعاً

:  ، وقولھ)٥(" الولاء لمن أعتق: " قولھ: والدلیل على أنَّ الولاء عصوبة
  . )٦("الولاء لحمة كلحمة النسب"

                                                                                                                                                      

القواعد الفقھیة مفھومھا ونشأتھا وتطورھا ودراسة مؤلفاتھا أدلتھا مھمتھا تطبیقاتھا، علي ) ١(
 .٤٢٠م ص ١٩٩٤ ھـ ١٤١٤أحمد الندوي، دار القلم دمشق، الطبعة الرابعة 

م، ٢٠٠٧ھاني الطعیمات، دار الشروق، . د.  فقھ الأحوال الشخصیة في المیراث والوصیة، أ)٢(
 ).٧١(ص 

 ). ٣٦/١٢٨(مجموع الفتاوى، ابن تیمیة ص ) ٣(
مركز : أنواع البروق في أنواع الفروق، شھاب الدین أبي العباس القرافي، تحقیق: انظر) ٤(

م، ٢٠٠١ھـ، ١٤٢١سلام للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، الدراسات الفقھیة والاقتصادیة، دار ال
 ).١٦٨(ص 

 ).١٠٥٤(، وصحیح مسلم برقم )٢٥٦٣(صحیح البخاري برقم ) ٥(
 ).١٧٣٨( صححھ الألباني في إرواء الغلیل برقم )٦(
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 أنَّ الرجل كما أخرج ابنھ من حیّز المعدوم إلى حیز الموجود، :ووجھ التشبیھ
كذلك نعمة المعتق أخرجت المملوك من حیز العبودیة الذي فیھ شبھ من العدم إلى 

  . حیز الحریة
والمیراث في الـولاء من طـریق واحد؛ وھو طریق العبد العتیق؛ حیث یرثھ سیده، 

  . الأخرى؛ فإنَّھا تُوجب الإرث من الجانبینبخلاف أسباب المیراث. ولا یرث ھو سیّدَه
ولا یرث بالولاء إلا المعتق الذي باشر العتق، ثمّ عصبتھ المتعصبون بأنفسھم لا 

، تنتقل العصوبة إلى عصبة )المعتق(بغیرھم، ولا مع غیرھم، ففي حال موت السید 
وأما البنت . تَقالعتیق المتعصبین بأنفسھم؛ كالابن مثلاً، فإنَّھ یرث عبدَ والده المع

  .فإنَّھا لا ترث بالولاء لأنَّھا لا تكون عصبة بنفسھا، وإنما مع الغیر
والمولود یتبع أمَّھ في الحری�ة وال�رق، ویتب�ع خی�ر أبوی�ھ ف�ي ال�دین وف�ي ال�ولاء،                      

  . ویتبع أباه في النسب
لا یوجد في نظام المواریث في القانون الإنكلیزي ما یتعلق بالمیراث بالولاء 

  .ا السبب في ذلك ھو إلغاء نظام العبودیة عندھم قبل سن قانون المیراثوربم

لثال لحقيقي�ة(لنس : لسب  بة    ): لق

القراب�ة؛ وھ�ي الات�صال ب�ین اثن�ین ف�ي ولادة؛ فك�لّ إن�سان بین�ك          : النسب ف�ي اللغ�ة    
 وبینھ صلة ولادة؛ قربت أو بعدت؛ م�ن جھ�ة الأب، أو م�ن جھ�ة الأم، أو منھم�ا مع�اً،                      

  . )١(فھو قریبك

قسا بة ينقسم لى ثلاثة    : لق

وأم . وھ��م أب��و المی��ت، وأب��وه، وإن ع��لا بمح��ض ال��ذكور    :  الأص��ول:الق��سم الأول
  . المیت، وكلّ جدة تُدلي بوارث، أو وارثة

  .  وھم أبناء المیت، وأبناؤھم، وإن نزلوا:القسم الثاني الفروع
 وأخوات�ھ مطلق�اً، وأبن�اء إخوت�ھ ال�ذكور       وھم إخوة المی�ت، :القسم الثالث الحواشي 

، وأعم�ام المی�ت الأش�قاء،    - أي أبناء الإخ�وة الأش�قاء، وأبن�اء الإخ�وة لأب        -لغیر الأمّ   
  . ولأب، وإن علوا، وبنو الأعمام، وإن نزلوا

  : ویعتبر المیراث بالنسب أقوى الأسباب في المیراث للأمور التالیة
  . ولاء فإنّ كلاً منھما طارئسَبْقِ وجوده، بخلاف النكاح وال_ ١
  . النسب لا یزول، والنكاح قد یزول، بأن یقع الطلاق مثلاً_ ٢
  . النسب یحجب النكاح نقصاناً، ویحجب الولاء حرماناً، وھما لا یحجبانھ_ ٣
الإرث یتمّ فیھ من جمیع الطرق؛ تارة بالفرض، وتارة بالتعصیب، وتارة بالفرض _ ٤

رث بھ بالفرض فقط، والولاء لا یورث بھ إلا بالتعصیب والتعصیب، والنكاح إنما یو
  . فقط

                                                           

 نیل المآرب بشرح دلیل الطالب، عبد القادر بن عمر التغلبي، تحقیق محمد سلیمان الأشقر، )١(
 ).٢/٥٥(ھـ، برقم ١٤٠٣ئس عمان، الطبعة الأولى والثانیة، دار النفا
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وبالن��سبة لنظ��ام المواری��ث ف��ي الق��انون الإنكلی��زي ل��م یف��رق ب��ین أن یك��ون ال��سبب 
یك�ون للطف�ل المول�ود      : ١/٢الم�ادة   "شرعیاً أو غیر شرعي في التوری�ث، فق�د ن�صت            

ھ�و ن�ص ص�ریح    ف" خارج إطار الزواج حق وراثة والدیھ وأقارب�ھ، والعك�س ب�العكس         
  .على توریث الابن غیر الشرعي

كما أنھ أدخل نوعاً آخر على التوریث بالسبب وھو الابن بالتبني، وھو ما جاء في 
إذا ثب��ت ن��سب الأبن��اء عل��ى الوج��ھ المن��صوص علیھ��ا ف��ي الت��شریعات   : ١/٣الم��ادة "

 المتعلق��ة بالأطف��ال المول��ودین خ��ارج إط��ار ال��زواج، فت��سري عل��ى الاب��ن ب��التبني ح��ق  
  ".الوراثة من والدیھ بالتبني وأقربائھم

ومما أیضاً عمل بھ نظام المواریث في القانون الإنكلیزي أنھ قام بتوریث أبناء 
الدرجة الثانیة مع الدرجة الأولى من القرابة، فورثُّوا ابن الابن مع وجود الابن، كما 

قبل مورثھ، فیحق ) ذكراً أو أنثى(في حالة وفاة الابن الوارث  : ٢/٢المادة "جاء في 
لأبناء ذلك الابن المتوفي أن یرثوا الجزء الذي یمكن أن یستحقھ الابن المتوفي كما 

  ".لو كان بافیا على قید الحیاة
ویلاحظ علیھ أیضاً أنھ یحجب الآباء والأمھات ـ وھم سبب قوي ـ بالزوج 

ا نصت والزوجة ـ وھم سبب ضعیف ـ عند وجود الفرع الوارث من ابن أو بنت، كم
 الزوج والزوجة یرثا ثلث التركة التي خلفھا الطرف المتوفى، ٢/١: " علیھ المادة

أما . في حال وجود أبناء لأي من الطرفین، ویرث الأطفال الثلثین المتبقیین بالتساوي
  ".عند عدم وجود أطفال أو أحفاد یرث الزوج أو الزوجة التركة كلھا

ام بتوریث والد ال�زوج أو الزوج�ة كم�ا ن�صت          ویلاحظ أیضاً على ھذا القانون أنھ ق      
في حال لم یت�رك ال�زوج أو الزوج�ة المتوفی�ة أي ن�سل ولا زوج               : ٣/٢المادة  "علیھ  

  ".فیرث والدیھا أو والدیھ التركة كلھا على قدم المساواة
ومن أغرب ما یلاحظ على قانون المواریث في القانون الإنكلیزي أنھ قام بتوریث 

جة ـ ولو كان من طریق غیر شرعي ـ من دون اعتبار وجود الأب أخ الزوج أو الزو
إذا لم یكن أي من والدین الزوج أو الزوجة  : ٣/٣المادة "أو الأم كما نصت علیھ 

المتوفیة على قید الحیاة ، فإن الجزء الذي كان یحق للأب أو الأم أم یرثاه یصبح من 
 للطریقة المنصوص علیھا في حق أبناءھم أو غیرھم من المتحدرین من نسلھم وفقا

  ".المادة الثانیة من ھذا القانون
مما یبدو ویلاحظ على قانون المواریث المواریث الإنكلیزي أن الأب أو الأم لا 

  .یرثان إلا إذا لم یوجد زوجة أو زوجة، أو ابن أو ابنة ولو كانا غیر شرعیین
  : بیت مال المسلمین: السبب الرابع

ن العلماء، فالمالكیة ـ وتبعھم بعض الشافعیة ـ قالوا وھو سبب مختلف فیھ بی
أنا وارث : "� واستدلُّوا بقولھ. بإرث بیت المال، سواء أكان منتظماً أو غیر منتظم

  .)١("من لا وارث لھ

                                                           

 ).١٤٧٤(صححھ الألباني في صحیح الجامع برقم ) ١(
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والشافعیة في قولھم الآخر ـ وتبعھم بعض المالكیة ـ قالوا بإرث بیت المال، حال 
  . انتظامھ فقط

بیت مال المسلمین لیس سبباً من أسباب الإرث : لة فقـالواأما الأحناف والحناب
ومـن أجـل ذلك قالوا بتوریث ذوي . مطلقاً، سواء أكان منتظماً أم غیر منتظم

   )Ù Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê(: الأرحام؛ مستدلین بقولھ تعالى

  .)١ (] ٧٥:الأنفال[
ع قول الجمھور، حیث ویكاد یكون نظام المواریث في القانون الإنكلیزي متوافقاً م

. التركة التي لا وریث لھا تذھب لخزینة الدولة: " منھ على أن٥٥/١نصت المادة 
ویجوز لوزیر العدل قبول الأموال والھبات من خلال وصیة المورث بالنیابة عن 

  "خزینة الدولة

                                                           

 جدل حول أحكام المواریث، عبد العظیم الصغیر، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص، )١(
 ).١٠٣(ص 
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  المبحث السادس

   موانع الإرث

للغة نع في  :  ھذا مانع بین كذا وكذا:ومنھ قولھم.  جمع مانع، وھو الحائل:لم

  .أي حائل بینھما؛ فكلّ أمرٍ یحول بین شيء وشيء آخر یُسمَّى مانعاً
م�ا یل�زم م�ن وج�وده الع�دم، ولا یل�زم م�ن عدم�ھ وج�ود ولا ع�دم                    : وفي الاص�طلاح  

  .)١(لذاتھ

نع م لإ تنقس لى قسمي لم   :  ـ

  .  قسمٌ مجمعٌ علیھ، وقسمٌ مختلف فیھ:القسم الأول
  .رق، وقتل، واختلاف الدین: لقسم المجمع علیھ ثلاثة أنواعـ فا

  . )٢(الارتداد، واختلاف الدار: ـ والقسم المختلف فیھ على أنواع، أھمھا

لإ نع  لمجمع عليه م م  :بيا بالقس 

لمي نع  ل م م لأ   ل: لمانع 

للغة يفه في    .)٣(لضع: تع

لا لاص   .)٤(ي شرع في الأصل جزاءً عن الكفر عبارة عن عجز حكم:في 

ي  لتع  أما أنھ عجز؛ فلأنھ لا یملك ما یملكھ الحر من الشھادة والقضاء             :معنى 

  .وغیرھما، وأما أنھ حكمي؛ فلأن العبد قد یكون أقوى في الأعمال من الحر حسا
  :وسنعرض ھنا أھم أنواعھوالرق في الإسلام على درجات متفاوتة، 

  . وھو القِنّ؛ الخالص العبودیة، المملوك بِكُلِّیَتَیْھِ: لرقـ رقیق كامل ا١
وھو الذي كاتب سیده على أقساط یدفعھا إلیھ، فیُصبح حراً عند آخِر : ـ المكاتَب٢

  . قسط یدفعھ
من كان بعضھ حراً، وبعضھ مملوكاً؛ كما لو كان مشتركاً بین اثنین، : ـ المبعَّض٤

  .)٥(فأعتق أحدھما نصیبھ منھ 

                                                           

ز، وزارة الشؤون الإسلامیة  الفوائد الجلیة في المباحث الفرضیة، عبدالعزیز بن عبداالله بن با)١(
 ).١٢( ھـ ص ١٤١٨والأوقاف والدعوة والإرشاد الریاض، الطبعة الأولى 

الرَّابعة، ص : دار الفكر دمشق، الطبعةد وھبة بن مصطفى الزحیلي، .الفقھ الإسلامي وأدلتھ، أ) ٢(
)١٠/٧٧١٠ .( 
دار الكتب العلمیة إعادة : شر الإحسان المجددي البركتي، الناعمیم التعریفات الفقھیة، محمد ) ٣(

م، ص ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤الأولى، : م، الطبعة١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٧صف للطبعة القدیمة في باكستان 
)١٠٥.( 
 ).١١١(التعریفات، الجرجاني، ص ) ٤(
 ).١٠/٣٨٥(ص الفقھ الإسلامي وأدلتھ، : انظر) ٥(
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لا یرث من الغیر، ولا یرث الغیر منھم، ولا یحجبون أحداً : بد كامل الرقوالع
  .باتفاق الفقھاء

ل عا: ما ناق  ه ن  ، لفقها   : فه محل خلا بي 

ل لأ وقد اختلف العلماء في توریث المبعَّض، والإرث  : العبد المبعَّض:لن 

  :منھ، وحجبھ، على أربعة أقوال
لا یرث، ولا یُورِّث، ولا یحجب، وحكمھ :  الحنفیة والمالكیة قالوا:القول الأول
  ). وھؤلاء قد غلَّبوا منھ جانب العبودیة. (حكم القنّ تماماً

. یرث، ویورِّث، ویحجب كالحرّ تماماً:  الشعبي والأوزاعي:القول الثاني
  ). وھؤلاء قد غلَّبوا منھ جانب الحریة(

ورِّث ویحجب بقدر ما فیھ من الحریة؛ فیُعامل یرث وی:  الحنابلة:القول الثالث
  . جزؤه الحرّ بحكم الأحرار، وجزؤه الرقیق بحكم الأرقاء

  . )١(لا یرث، ولكن یورِّث، ولا یحجب :  الشافعیة:القول الرابع

لثاني لمكات: لن    : لعب 

 اتفق العلماء على أن العبد المكاتب لا یرث من غیره بالاتفاق، واختلفوا ھل
یرث غیره منھ على أقوال ثلاثة؟ وسبب اختلافھم في ذلك، ھو اختلافھم في الذي 

  :یموت علیھ المكاتب؛ أیموت مكاتَباً، أم حراً، أم عبداً
 ذھبت الشافعیة والحنابلة إلى أنھ إذا مات ولم یفِ بمال الكتابة، :القول الأول

قداً لاغیاً، وتُفسخ الكتابة، وكان لدیھ مالٌ قدر الكتابة، أو أقلّ، أو أزید، یُعتبر ع
ویكون المال لسیده؛ إذ المكاتبة عقد معاوضة على المكاتب، وقد تلف قبل التسلیم، 
فبطل العقد، فیؤول المال الذي تركھ إلى سیده، والمكاتب عبدٌ ما بقي علیھ شيء، 

، وقال "ھو عبدٌ ما بقي علیھ شيء: "كما قالت أم المؤمنین عائشة رضي االله عنھا

ھو عبدٌ : "، وقال ابن عمر رضي االله عنھما"ما بقي علیھ درھم ": د بن ثابتزی
  .)٢(" إن عاش، وإن مات، وإن جَنَى، ما بقي علیھ شيء

أنّ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا "وَغَیْرِھِمُ؛    وعلى ذلك أَكْثَرُ أَھْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ

  . ھُـوَ قَوْلُ سُفْیَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَوَ". بَقِيَ عَلَیْھِ دِرْھَمٌ
العبد المكاتب إذا كان لدیھ مال یفي بالكتابة، :  ذھبت الحنفیة قالوا:القول الثاني

فإنَّ الكتابة تُعتبر ساریة، ولا تنفسخ، ویوفي من المال الذي تركھ دین الكتابة، 
وما زاد عن الكتابة ـ ما بقي بعد وفاء . ء من أجزاء حیاتھویُحكم بعتقھ في آخر جز

                                                           

دار الوعي حلب الطبعة معرفة السنن والآثار، أبي بكر أحمد بن الحسین البیھقي، : انظر) ١(
 ).٩/١١٠(م، ص ١٩٩١الأولى، 

فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار ) ٢(
 ).٥/١٩٥( ھـ، ص ١٣٧٩المعرفة بیروت،  
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سواء أدخلوا معھ في عقد المكاتبة أم لا، وسواء أكانوا (سیِّده ـ یكون لورثتھ مطلقاً 
  ). أحراراً أم عبیداً
الكتابة لا تنفسخ، ولكن لا یرث الم�ال إلا ورث�ة العب�د             :  المالكیة قالوا  :القول الثالث 

  .  الكتابة، شریطة أن یكونوا أصلھ أو فرعھالذین دخلوا معھ في
فإذا مات المكاتب قبل أداء مال الكتابة، وترك مالاً، یؤدِّي منھ مال كتابتھ، فإنَّھ 
یؤدى منھ، وما بقي یكون لورثتھ مـمَّن كان معھ في عقد الكتابة ـ مـمَّن یُعتق علیھ 

  .)١(لو ملكھ؛ كأصلھ وفرعھ
نظام المواریث في القانون الإنكلیزي ما یتعلق سبق وأن ذكرنا أنھ لا یوجد في 

بالمیراث بالولاء وربما السبب في ذلك إلى إلغاء نظام العبودیة عندھم قبل سن قانون 
المیراث، وفي حال وجد لا یُدرى ماذا یكون حالھ لأنھ من مصادر التشریع عندھم 

إلیھ، اللھم إلا السوابق القانونیة ولا توجد ھنا سابقة، ولا یوجد عرف یرجع فیھ 
  .مصادر التشریع الأخرى التي نصت على التوراث فیما بین العبید والأحرار

  

لمي نع  لثاني م م   لقتـل: لمانع 

  . )٢( ھو فعل ما یكون سبباً لإزھاق الروح :والقتل
ولا خلاف بین العلماء في أنّ القتل مانعٌ من موانع الإرث، ولكنّ الخلاف في 

  . قتل بغیر حق، وقتل بحق: ذي یمنع منھ، وذلك أن القتل قسماننوع القتل ال

ل لأ ن: لقتل بغي ح: لقس    : ه تحته 

وھو ما كان بآلة قاتلة ـ عند أبي حنیفة ـ على سبیل :  قتل العمد:النوع الأول
القصد والتصمیم، فھو یُوجب القصاص، والإثم، دون الكفارة، ـ وعند الصاحبان ـ أن 

مَّد ضربھ بما یُقتل بھ غالباً؛ وھو ما لا تطیقھ البنیة؛ سواء أكان محدَّداً كالسیف یتع
  .)٣(أو السكین، أم غیر محدَّد؛ كحجر عظیم، وخشب عظیم 

Z Y ] \ [ (: وھذا القتل یُوجب القصاص، والإثم؛ لقولھ تعالى

£  ̀ e d c (: ، ولقولھ عزّ وجلّ]١٧٨: البقرة[ )^ _

o n m l k j i h g f r q p 

                                                           

ان، إعلاء السنن، ظفر أحمد العتماني التھانوي، إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة، باكست: انظر) ١(
 ).١٦/٢٣٥(ص 

السلوك اللاحق على إتمام الجریمة في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، معمر خالد عبد ) ٢(
 .٢٣٦الحمید سلامة الجبوري، ص 

 البحر الرائق شرح كنز الدقائق، أبي البركات عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي، دار الكتب )٣(
 ).٥/٩(العلمیة بیروت، ص 
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s( ]ولكونھ فاحشة وجریمة آثمة، لم تُشرع فیھ الكفَّارة التي فیھا]. ٩٣:النساء 

  . معنى العبادة
كأن یتعمَّد ضرب شخص بما لا یقتل عادة؛ :  قتل شبھ العمد:النوع الثاني

. كالضرب بیده، أو سوطھ، أو حجر صغیر، أو عصا لیّنة، أو ما أشبھھا، فیموت منھ
شبھ "وسُمِّي ھذا النوع . لدیة على العاقلة، والكفارة، مع الإثمفھذا القتل یُوجب ا

؛ لأنَّ فیھ معنى العمدیة، باعتبار قصد الفاعل إلى الضرب، ومعنى الخطأ، "عمد
باعتبار عدم قصده إلى القتل؛ لأنَّ الآلة التي استعملت فیھ لیست آلة قتل، فكان خطأً 

ھ الكفارة، والدیة المغلَّظة على یُشبھ العمد، فلم یجب فیھ القصاص، ووجبت فی

* + , - . / 0 1 2 (: العاقلة، ودخل تحت قولھ تعالى

b ] 7 6 5 4 3( ]وفي ھذا النوع إثم الضرب؛ لوجود ]. ٩٢:النساء

  . القصد إلیھ، وارتكاب ما ھو محرَّم شرعاً، لا إثم القتل؛ لأنَّھ لم یقصده
أ في القصد؛ كأن یرمي شبحاً وھو إمّا أن یكون خط:  قتل الخطأ:النوع الثالث

وإمَّا أن یكون خطأ في الفعل؛ كأن یرمي طائراً فیُصیب . یظنّھ حیواناً، فإذا ھو إنسان
  . فھذا القتل یُوجب الدیة على العاقلة، والكفارة، ولا إثم علیھ. إنساناً، فیقتلھ

لب  قتل شبھ الخطأ، أو جارٍ مجرى الخطأ، أو ملحقٌ بھ؛ كأن ینق:النوع الرابع
وھذا القتل یُوجب الدیة على العاقلة، والكفارة، وفیھ إثم . النائم على إنسان فیقتلھ

  . ترك التحرُّز والمبالغة في التثبُّت، وھو دون إثم قصد القتل
كأن یضع السمّ في الطعام، أو یحفر بئراً فیتردّى :  القتل بالتسبب:النوع الخامس

 أو یشھد شھادة زور تؤدي إلى الحكم فیھ، أو یُشارك القاتل برأي، أو تحریض،
فھذا القتل یُوجب الدیة على . بالإعدام، أو یكون مراقباً للمكان أثناء مباشرة القتل

  .)١(العاقلة، ولا كفارة، ولا قصاص فیھ 

لثاني   : وھذا القسم خمسة أنواع أیضاً:  القتل بحق، أو بعذر:لقس 

  . ذ حكم الإعدام بالقاتلكالجلاد یُنفِّ: القتل قصاصاً: النوع الأول
  . كقتل المرتدّ: القتل بالحدّ: النوع الثاني
  . القتل دفاعاً عن النفس، أو المال: النوع الثالث
قت�ل ال�زوج زوجت�ھ الزانی�ة، أو قت�ل المح�رم لقریبت�ھ الزانی�ة، وقت�ل                   : النوع الرابع 
  . الزاني بھا أیضاً

 ك�أن یك�ون بحی�ث ی�ستطیع ردّ     القتل مبالغة في الدفاع عن النفس؛ : النوع الخامس 
  . ھجوم الصائل علیھ بما دون القتل، لكنھ یقتلھ

ل ق بعة  لإ على  نع  لقتل ل ي�عتب مانعا م م لعلما في    :ختل 

                                                           

 –وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة :  الموسوعة الفقھیة الكویتیة، صادر عن:انظر) ١(
 ).١٦/٦١(، ص ) ھـ١٤٢٧ -  ١٤٠٤من : (الكویت، الطبعة
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 مجرّد القتل بجمیع أنواعھ السابقة؛ سواء أكان :قول الشافعیة: القول الأول
بتسبّب، وسواء كان القاتل عاقلاً بالغاً، بحق أو بغیر حقّ، وسـواء أكان بمباشرة أو 

أو صبیاً، أو مجنوناً؛ فالقاتل خطأ، والقاضي الذي حكم بالقتل، والجلاد الذي نفَّذ 
القتل، والمدافع عن نفسھ، والمنتقم لشرفھ، والأب یضرب ولده للتأدیب فیقتلھ؛ كلّ 

، وإن لم یكن لـھ لیس للقاتل شيء ": ھؤلاء یُمنعون من المیراث أخذاً بعموم قولھ
، وعملاً بقاعدة من )١("وارث، فـوارثھ أقرب الناس إلیھ، ولا یرث القاتل شـیئاً

  .استعجل الشيء قبل أوانھ عُوقب بحرمانھ
 القاتل لھ حالتان؛ إمَّا أن یكون قتل مورِّثھ عمداً :قول المالكیة: القول الثاني

 أن یكون قتلھ خطأ فیرث من مالھ عدواناً فلا یرث من مال مورثھ ولا من دیتھ؛ وإمَّا
  . ولا یرث من دیتھ

أمَّا القتل الخطأ، أو بحق، أو . فمتى كان القتل قصداً مع العدوان، منع من الإرث
بعذر، أو الذي وقع من صبي أو مجنون، فلا یمنع من إرث المال، وإنّما یمنع من 

  . علیھإرث الدیة؛ لأنَّ الدیة واجبة علیھ، فكیف یرث شیئاً قد وجب 
 كلّ قتل أوجب قصاصاً، أو كفارةً مع الدیة، یمنع من :قول الحنفیة: القول الثالث

الإرث؛ وھو القتل بغیر حقّ، شریطة أن یكون بالمباشرة، سواء أكان عمداً، أو شبھ 
كما لو حفـر بئـراً، أو (وأمَّا القتل بالتسبُّب . عمد، أو خطأ، أو جاریاً مجرى الخطأ

، أو القتـل بحق، أو بعذر، فلا یمنع من )طریق، فقتل مورّثـھوضع حجراً في ال
  . المیراث

 أنَّ القتل المانع ھو ما أوجب عقوبة على القاتل؛ :قول الحنابلة: القول الرابع
، )كما في القتل الخطأ(، أو مالیَّة )كما في القتل العمد(سواء أكانت عقوبة جسمیة 

صاص، أو دیة، أو كفارة، یمنع الإرث؛ فالقتل فكلّ قتلٍ مضمون بق. والقتل بالتسبُّب
بغیر حقّ، سواء بمباشرة، أو بتسبّب، یكون مانعاً من الإرث عند الحنابلة؛ تعمیماً 

  )٢(. لسدّ الذریعة، ولئلا یدّعي العامِد أنھ قَتَل خطأً
ونجد نظام المواریث في القانون الإنكلیزي متوافقاً بنسبة معینة مع التشریع 

إذا : ٢٣/١المادة "ي كون القتل مانعاً من موانع المیراث، حیث نصت الإسلامي ف
ارتكب شخصٌ ما متعمداً، جریمة یعاقب علیھا بموجب أحكام قانون العقوبات العام، 
وأدت إلى وفاة مورثھ، أو أي شخص آخر یعد وریثاً محتملاً مشاركا معھ بالتركة، 

  ".فإن مرتكب الجریمة یحرم من المیراث
ضاً یتوسع جداً في اعتبار ھذا المانع من موانع المیراث، فیجعل مجرد ونجده أی

أو تسبب بأضرار جسیمة لسمعة !! التھدید بإیقاع الأذى الجسدي، أو الأذى النفسي
أقارب المیت دون تحدید نوع وشكل تلك الأضرار، ویتركھ لاجتھاد القاضي، من بعد 

إذا كان الشخص : ٢٣/٢المادة " طلب المتضرر ھذه الأفعال، وھو ما نصت علیھ 
                                                           

 ).٥٤٢١(حسنھ الألباني في صحیح الجامع برقم ) ١(
طارق فرج سعید . انظر مختصر شرح السید شریف في الفرائض، داود الناصري، تحقیق د) ٢(

 ).٦٤- ٤٣(ر الكتب العلمیة بیروت، ص النورولي، دا
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ارتكب متعمداً عملاً من أعمال العنف ضد والدیھ أو غیرھم من الأقارب من النسب 
المباشر، أو ھدد ھذا القریب بارتكاب أي إیذاء جسدي أو نفسي لھ، أو تسبب 
بأضرار جسیمة لسمعة أقاربھ، أو أدین بارتكابھ عملاً من أعمال العدوان الجسدي أو 

 مثل القریب، یعاقب علیھا القانون الجنائي، قد یصدر القاضي بحكم النفسي ضد
  ".قضائي یصادر من خلالھ حق ذلك الجاني من المیراث إذا كان الضحیة طلب ذلك

المادة " ومن المواد الغریبة في نظام المواریث في القانون الإنكلیزي ما نصت
المذكورة أعلاه، فحقھ إذا كان الشخص قد سقط حقھ في المیراث بالطریقة : ٢٣/٣

، حیث لم تبین وجھ التفریق "في الوراثة یمكن منحھ من جدید بوصیة، جزئیاً أو كلیاً
  .بین وجود الوصیة وبین عدمھا

 أیضًا القتل كمانع للإرث بین الزوجین إذا كانا في حالة اجراء المشرعثم یقدم 
جراءات الطلاق، فإن في حال وفاة أحد الزوجین أثناء إ: ٢٦المادة "الطلاق وتنص 

الطرف الذي تثبث إدانتھ بعمل جرمي أو جنائي ضد الطرف الآخر، فإنھ یسقط حق 
  )١("الجاني في وراثة الطرف الآخر

لثال لمي: لمانع  نع  ي: م م ل   ختلا 

  .ھو أن یكون المورِّث على دین، والوارث على دین آخر: واختلاف الدین
  : ولھ صورتان

  . أن یكون المورِّث مسلماً والوارث كافراً، أو العكس: ولىالصورة الأ
  . أن یكون المورِّث یھودیاً والوارث نصرانیاً، أو العكس: الصورة الثانیة

لمسل على  لكاف م    ، لكاف لمسل م  لعل في هل ي  هل  ختل 

بعة ل    :ق

المسلم لا یرث الكافر، أنّ :  ـ وھو الراجح ـالقول الأول وھو مذھب الجمھور

  . )٢( "لا یرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم ": والكافر لا یرث المسلم؛ لقولھ
 المسلم یرث الكافر، دون العكس؛ لأنَّ الإسلام یعلو ولا یُعلى :قیل: القول الثاني

الإسلام یزید ولا : "واستدلّ أصحاب ھذا القول بحدیث. علیھ، ویزید ولا ینقص
  .)٣("ینقص

 الكافر یرث من المسلم شریطة أن یُسلم قبل تقسیم التركة :قیل: القول الثالث
  ). وھذه روایة ثانیة عن الإمام أحمد. (ترغیباً لھ في الإسلام

                                                           

  : انظر الرابط التالي في كافة نصوص القانون الإنجلیزي التي أوردناھا) ١(
 ahewar.org/s.asp?aid=٥٥١٦٨٢&r=٠ 
 ).١٦١٤، ١٣٥١(، وصحیح مسلم برقم )٦٧٦٤، ١٥٨٨(صحیح البخاري برقم ) ٢(
 وضعفھ الألباني في ضعیف أبي )٢٢٠٥٨(، ومسند أحمد برقم )٢٩١٢( سنن أبو داود برقم )٣(

 ).٢٩١٢(داوود برقم 
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ل لق صحا ه  كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاھِلِیَّةِ فَھُوَ عَلَى مَا : "  قولھ:مستن 

وھـو یدلّ على أنّ . )١(" دْرَكَھُ الإسْلامُ فَھُوَ عَلَى قَسْمِ الإسْلامِقُسِمَ لَھُ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَ
  . الكافر لو أسلم قبل قسم میراث مورِّثھ المسلم، ورث منھ

 : لقولھ المسلم یرث الكافر، والكافر یرث المسلم بالولاء؛ :وقیل: القول الرابع
  .)٢( "لا یرث المسلم من النصراني إلا أن یكون عبده أو أمتھ"

  . فكلّ ملَّة ترث نفسھا: أما توارث ملَّة الكفر من بعضھم

  .أنَّ الكفَّار یرث بعضھم من بعض. .": لا یرث المسلم الكافر ": قولھومفھوم 
اختلف اھل العلم ھل یرث الیھودي من النصراني؟ وھل یرث النصراني من 

  :المجوسيّ؟  على ثلاثة أقوال
 أن ملة الكفر مھما تعدَّدت فھي واحدة؛ :افعیةقول الحنفیة والش: القول الأول

  ]٣٢:یونس[  )Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ×(: بدلیل قول االله تعالى

. إلخ، بشرط اتحاد الدار. . فالنصراني یرث الیھودي، والیھودي یرث المجوسيّ،

  ]. ٧٣:الأنفال[)  } | { ~ � ¡ª(: یقول  واالله

 یھودیة، ونصرانیة، وما : أن ملل الكفر ثلاث:قول المالكیة: القول الثاني
فلا یرث الیھودي من النصراني، ولا النصراني . عداھما من ملل الكفر فملة واحدة

  . من الیھودي، وما عداھما لا یرثون من الیھودي ولا النصرانيّ
 أن ملة الكفر ملل شتّى، فلا یرث أھل كلّ ملة من :قول الحنابلة: القول الثالث
  . أھل الملل الأخرى

+ , (: دلّ على تعدّدھم بقولھ عنھم، وعن أھل الإیمان    أنّ االلهودلیلھم

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -

B A @ ? > = < ; :(]  ؛ فكلّ ملَّة ترث من ملَّتھا، ولا ترث ]١٧: الحج

  .)٤( )٣("لا یتوارث أھل ملَّتین شتّى: " وعلیھ حملوا قولھ. من الأخرى
نون الإنكلیزي ما یتعلق بكون اختلاف الدین لا یوجد في نظام المواریث في القا

  .مانعاً من موانع المیراث

لمختل فيها لإ  نع    : م م

                                                           

 ).٢٩١٤(صححھ الألباني في صحیح أبي داوود برقم د ) ١(
 ).١٧١٥( ضعفھ الألباني في إرواء الغلیل برقم )٢(
 ).٢٩٨٣(إسناده حسن برقم : قال الألباني في تخریج مشكاة المصابیح) ٣(
 ).١٨٠ (الدرر البھیة في حل ألفاظ الرحبیة، ص:  انظر)٤(



 - ٣٦٠٣ -

لمختل فيها لإ  نع  ل م م لأ ت :لمانع    لا

   )١ (الراجع: المرتـدّ في اللغة ھو
. الرجوع عن الإسلام إلى غیره؛ وھو الكفر بعد الإسلام: والردة معناھا الشرعي

  )٢ (].٢١: المائدة[   )¤ ¥ ¦ §̈  © ª(: ل االله تعالىقا

ھي قطع الإسلام بینة، أو فعل سواءً قالھ استھزاء، أو عناداً، أو "فالردة 
  )٣("اعتقاداً

ت لم   :  

  . لا خلاف بین العلماء في أنّ المرتد لا یحجب غیره

هل  ختل  هل ي غي منه؟  ؟  لمسل لعل في لك هل ي م م龷ثه 

لي لمسألة على ق   :ه 

، قالوا بعدم )وھم الحنفیة، والمالكیة، والشافعیة (قول الجمھور: القول الأول
  .توریث المرتدّ

  . )٤( قالوا بتوریث المرتدّ إذا أسلم قبل تقسیم التركة:القول الثاني قول الحنابلة
إجماع علماء ولا منافاة بین القولین؛ إذ المرتد الباقي على ردتھ لا یرث ب

  . المسلمین
  

لمسألة على  لعل في ه  هل  ختل  ت منه؟  لم مسألة هل ي غي 

لي   :ق

ل لأ ل  لجمه: لق ل  قالوا بعدم ): وھم المالكیة، والشافعیة، والحنابلة (:ق

توریث غیره منھ، ومالھ یعتبر فیئاً للمسلمین، یُوضع في بیت المال، سواء اكتسبھ 
  . لامھ، أو حال ردَّتھ، وسواء كان ذكراً أو أنثىفي حال إس

لثاني ل  لحنفية: لق ل   قالوا بتوریث ورثتھ المسلمین، على اختلاف فیما :ق

  . بینھم

                                                           

 الدار -المكتبة العصریة : مختار الصحاح، الرازي، تحقیق یوسف الشیخ محمد، الناشر) ١(
 ).١٢١(م، ص ١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠الخامسة، :  صیدا الطبعة- النموذجیة، بیروت 

إبراھیم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح، أبو : المبدع في شرح المقنع، المؤلف: انظر) ٢(
 م، ص ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨الأولى، : ن الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعةإسحاق، برھا

)٧/٤٧٨.( 
دار الكتب العلمیة : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، الخطیب الشربیني، الناشر) ٣(

 ).٥/٤٢٧(م ص ١٩٩٤ - ھـ ١٤١٥الأولى، : الطبعة
 ).٢/٤٩(الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ص :  انظر)٤(



 - ٣٦٠٤ -

هبه جح في م  أنَّ المال الذي كسبھ في حال الإسلام، والذي كسبھ في :ل

سف، ومحمد بن حال الردّة ھو مال واحد، یرثھ ورثتھ المسلمون، وھو قول أبي یو
  . الحسن

هبه ج في م  أنّھم فرَّقوا بین المال الذي كسبھ الرجل الذكر في حال :لم

إسلامھ، والذي كسبھ في حال ردّتھ؛ فالذي اكتسبھ في حال الإسلام یرثھ ورثتھ 
  .  )١(أما الذي اكتسبھ في حال الردَّة، فلا یرثوه . المسلمون

ت لم لم  وھو أحد قولي . ثتھا المسلمون في كلّ الأحوال فیرثھا ور:م�ا 

  . )٢(أبي حنیفة رحمھ االله
لا یوجد في نظام المواریث في القانون الإنكلیزي ما یتعلق بكون الارتداد عن 

  .الدین مانعاً من موانع المیراث

لمختل فيها نع لإ  لثاني م م   ختلا ل: لمانع 

ذ لا خلاف بین العلماء في أنّ المسلمین مھمـا وھذا یكون بین غیر المسلمین؛ إ
تباینت أوطانھم، وتعدّدت ممالكھم، فھم أبناء وطن واحد، تجمعھم رایة الإسلام، 
فالمسلم العربي یرث من المسلم الباكستاني أو التركي، كما لو كانا من بلدة واحدة؛ 

: الأنبیاء[ )- . / 0 1 2 3 4 5(: لقولھ تعالى

٩٢[، ) ± °  ̄ ® ¬¹  ̧ ¶ µ  ́ : الحجرات[ )² ³

ولا خلاف بین العلماء أیضاً في أنّ المسلم یرث من المسلم، ولو كان أحدھمـا ]. ١٠
تحت سـلطة الأعـداء، أو من رعایا دولة غیر إسلامیة؛ فالمسلم العربي یرث من 

: أمَّا غیر المسلمین. قریبھ المسلم الأمریكي، أو الإنكلیزي، لأنّ ولایة المسلم للإسلام
فإن كانوا من رعایا دول إسلامیة، توارثوا فیما بینھم، ولو تمیَّزت حدود ھذه الدول 
بعضھا عن بعض؛ فالنصراني السوري یرث من النصراني المصري أو الإیراني، أما 
إن كان أحدھما من رعایا دولة إسلامیة، والآخر من رعایا دولة غیر إسلامیة، فلا 

  . توارث بینھما لاختلاف الدار
. ، والسلطان، والملك)الحدود(اختلاف المنعة، والحوزة : والمراد باختلاف الدار

  . اختلاف الجنسیَّة: وبتعبیر العصر الحاضر
  ھل یُعتبر اختلاف الدار مانعاً من موانع الإرث بین غیر المسلمین؟: مسألة

لي لمسألة على ق لعل في ه  هل    :ختل 

                                                           

الفقھ على المذاھب الأربعة، عبد الرحمن بن محمد عوض الجزیري، دار الكتب العلمیة، ) ١(
 ).٥/٣٧٦( م،  ص ٢٠٠٣ -  ھـ ١٤٢٤الثانیة، : بیروت، الطبعة

 .)٥/٣٧٥(المرجع السابق، ص ) ٢(
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لا یعتبرونھ مانعاً من موانع المیراث؛ لعدم : مالكیة قول الحنابلة وال:القول الأول
، وھؤلاء ملة واحدة؛ "لا یتوارث أھل ملتین شتى: "ورود نص فیھ؛ فالرسول قال

  . فلا یمنع اختلاف الدارین من الإرث بینھم
، والعلة في اعتبارھم اختلاف )١(یُعتبر مانعاً :  الشافعیة والحنفیة:القول الثاني
  . )٢(لإرث انعدام النصرة والتآزر بین المتوارثین الدار من موانع ا

قسا لى ثلاثة  لاختلا    : ق قس�م ه 

 اختلاف الدارین حقیقة وحكماً؛ كالحربي المقیم في بلده، بالنسبة :القسم الأول
نصراني أمریكي، لھ أخ نصراني سوري، : لقریبھ الذمِّي المقیم في بلاد الإسلام، مثل

؛ فھذا السوري )فلا توارث بینھما لاختلاف الدار(ما یُقیم في دولتھ، وكلّ واحد منھ
ذمِّي في دار الإسلام، وقریبھ الأمریكي حربي في دار الحرب، والعصمة بین البلدین 

  . منقطعة، والاختلاف بین الدارین موجود حقیقة وحكماً
 في بلد  اختلاف الدارین حكماً لا حقیقة؛ كالذمِّي الذي یعیش:القسم الثاني

الإسلام، بالنسبة لقریبھ المستأمن الذي دخل بلاد الإسلام بأمان، فإنَّھما في دار 
واحدة حقیقة، من جھة أنّھما یعیشان في دار الإسلام وقت وفاة أحدھما، لكنھما من 
حیث المعنى والحكم في دارین مختلفین؛ لأنّ المستأمن لا تزول جنسیتھ عنھ بإقامتھ 

مسلمین، وھو من أھل دار الحرب حكماً لتمكنھ من الرجوع إلیھا، المؤقتة في بلد ال
نصراني ألماني مقیم في سوریا، : مثل. بینما قریبھ الذمي یعتبر من دار المسلمین

  . ولھ أخ نصراني سوري یعیش في سوریا أیضاً
 اختلاف الدارین حقیقة لا حكماً؛ كالمستأمن الذي دخل بلاد :القسم الثالث

ان، وھو من دار الحرب، بالنسبة لقریبھ الذي یعیش في دار الحرب؛ المسلمین بأم
فإنّ الدار مختلفة وقت وفاة أحدھما حقیقة، لكنھا لا تختلف في الحكم؛ نظراً إلى أنَّ 

: مثل. المستأمن على وشك الرجوع إلى وطنھ الأصلي، وھما من دار واحدة حكماً
  .  أخ روسي یُقیم في دار الحربنصراني روسي دخل بلاد المسلمین مستأمناً، ولھ

  . ففي الحالتین الأولیین یمتنع الإرث، وفي الحالة الثالثة لا یمتنع
لا یوجد في نظام المواریث في القانون الإنكلیزي ما یتعلق بكون اختلاف الدار 

  .مانعاً من موانع المیراث
جعل نوعاً من أما بالنسبة لباقي موانع المیراث في القانون الإنجلیزي فإنا نجده 

المنع الجزئي وھو أشبھ ب الحجر في الشریعة الإسلامیة، فجعل إعلان الإفلاس الذي 
ھو مظنة السفھ وعدم الرشد مانعاً من موانع التمتع أو التصرف أو الاستفادة من 
التركة، وكأن ھذا المنع معلقاً حتى یرتفع عنھ الإفلاس، إلا أنھ یظھر فیھ ظلم لحق 

                                                           

 ).١٠/٧٧٢٤(الفقھ الإسلامي وأدلتھ، ) ١(
سلامیة، عبد العزیز بن مبروك الأحمدي، عمادة  الإالشریعةاختلاف الدارین وآثاره في أحكام ) ٢(

الأولى، : ، الطبعة)أصل الكتاب رسالة دكتوراه(البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، 
 ).٢/٣٨٨(م، ص ٢٠٠٤/ھـ١٤٢٤
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یث لم یوجب القانون ولم ینص على استیفاء من أفلس علیھ من من أفلس علیھم ح
لا یسمح للزوج أو الزوجة الباقیان على قید الحیاة : ٩/١المادة "مالھ ھذا، جاء في 

بالتمتع أو التصرف أو الاستفادة من عقار أو مال مشترك مع باقي الورثة إذا تم 
  ".افیة للوفاء بالالتزاماتإعلان إفلاس الزوج أو إذا كان لھ أو لھا أصول غیر ك

ینطبق ھذا أیضا في حال إن كان الزوج أو الزوجة : ٩/٢المادة "وجاء في 
الوریثة لا یمكن الوثوق بسلوكھ أو بسلوكھا لإدارة العقارات بسبب تصرفات غیر 

وھذا ما یمكن أن نسمیھ بسد ". مسؤولة محتملة فیما یتعلق بإدارة الشؤون المالیة
ن ھذا المنع لا یوجد ما لم توجد أدلة كافیة لكونھ غیر موثقاً الذرائع، ویبدو أ

  .بتصرفاتھ
جعل _ ولا یعرف لما جعلھ خاصاً بالزوج أو الزوجة _ وحمایة لمال الوریث 

من الضروري وجود مشرف معین ـ وصي ـ معین من قبل المحكمة حفاظا على حقھ، 
الزوج أو (الطرف : ٩/٣ة الماد"وھو ما یعرف تمماً في الشریعة بالوصي، جاء في 

الباقي على قید الحیاة والذي حرم من صلاحیة إدارة شؤونھ الشخصیة أو ) الزوجة
المالیة بسبب ثبوت سوء سلوكھ الإداري والمالي، لا یمكن أن یسمح لھ بالتمتع أو 
التصرف بالعقارات والأموال المشتركة، إلا بموافقة مشرف معین من قبل المحكمة 

  ".المختصة
 إن من حق القاضي أن یعین وصیًا قانونیًا لأجل حمایة مصالح أي من الورثة بل

 ١٠المادة "الذین یفتقرون إلى الأھلیة القانونیة لإدارة شؤونھم المالیة كما أوضحتھ 
، )٩/١(إذا رأى القاضي أن حال مقدم الطلب قد یكون كما ھو موضح في المادة : ١/

أجل حمایة مصالح أي من الورثة الذین یفتقرون فعلیھ أن یعین وصیاً قانونیاً من 
إلى الأھلیة القانونیة لإدارة شؤونھم المالیة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مقدم الطلب 

وھو بذلك یتوافق مع الشریعة الإسلامیة في ". إن كان وارثاً ووصیاً في ذات الوقت
  .لاً عنھاحمایة الحقوق والمحافظة علیھا بجعل وصيٍّ یدیرھا ویكون مسؤو

ثم یضع القانون الإنجلیزي قانونًا عجیبًا من نوعھ ینص على حرمان أحد 
الزوجین من التركة حال زواجھ بعد، ولا شك أن في غرابة ھذه المادة، إذ كیف یمنع 

تقول !! من التركة وقد تحقق شرطھا وكان حیاً بعد وفاة مورثھ وانتقلت إلى ملكھ؟؟
الباقي على قید الحیاة مرة ) الزوج أو الزوجة(طرف في حال زواج ال: "١٣/٢المادة 

أخرى، فإنھ یفقد حقھ في التمتع والاستفادة من الأموال والعقارات المشتركة مع 
  )١ ("باقي الورثة

                                                           

  : انظر الرابط التالي في كافة نصوص القانون الإنجلیزي التي أوردناھا) ١(
 ahewar.org/s.asp?aid=٥٥١٦٨٢&r=٠ 
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  لخاتمة

  :وفي خاتمة ھذا البحث یسعدني أن أشیر إلى أھم النتائج التي توصلت إلیھا
  .مكن وقوعھـ آیات المواریث جاءت شاملةً لكلّ ما ی١ُ
ـ جعلت الشریعة المالَ لأقارب المیت، كي یطمئنّ الناس على مصیر أموالھم؛ إذ ھم ٢

  .مجبولون على إیصال النفع لمن تربطھم بھم رابطة قویة من قرابة أو سبب
ـ لا یعد القیاس مصدراً من مصادر علم الفرائض، ولم یثبت شيء من أنصباء ٣

دعوى لتعدیل الأنصبة الشرعیة الواردة في القرآن الورثة بالقیاس، وبالتالي فإن كل 
  .ھي دعوى باطلة مردود على صاحبھا

ـ  الشریعة الإسلامیة وضعت نظام التوریث على أحسن النظم المالیة، یتمیَّز بھا ٤
عن سائر الأنظمة الأخرى، سلك التشریع الإسلامي في المواریث مسلكاً عادلاً بین 

لاشتراكیة التي أنكرت مبدأ الإرث ولم تعطِ أبناء المیت جمیع الورثة، فلم یعمل عمل ا
وأقرباءه شیئًـا مطلقاً، ولم تعمل عمل الرأسمالیة التي جعلت للمورث مطلق الحریة 

  .في تركتھ بحیث لھ أن یحرم الورثة ویوصي لمن یشاء كیفما شاء
 ـ أعطى الإسلام مساحة من التصرف في مالھ في حدود الثلث یضعھا حیث یشاء٤

فیما یرى فیھا نفعاً ومصلحة لدنیاه وآخرتھ، مانعاً إیاه أن یزید عن الثلث حتى لا 
  .یظلم ورثتھ ویجعلھم عالة یتكففون الناس

ـ امتاز نظام المواریث في الشریعة الإسلامیة، أنھ بیَّن الحقوق المتعلقة بالتركة قبل ٥
 ھو أو رغبتھم ھم توزیعھا، وأنھ لم یجعل توزیع التركة بین الورثة حسب رغبتھ

حتى لا یعمل عامل المحبة أو الكره فیما بینھم، فیزید في نصیب أحد فوق ما تقتضیھ 
حالتھ أو ینقصھ عما ھو بحاجة إلیھ، بل أنزل فرائض كل وارث ونصیبھ، وھو ما لا 
نجده في النظم الوضیعة كلھا، ولأجل ذلك ختم الآیات ترغیباً وترھیبا، قال سبحانھ 
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 لم یلتفت الإسلام في تشریعھ للمواریث إلا لرابط الزوجیة الصحیح، فلم یورث -٦
  .الصاحبة ولا الخدینة، ولا الوالد الناتج عنھما من سفاح، ولا الابن بالتبني

ة الإسلامیة، ھناك أصناف لا یمكن أن یحجبھم أحد  في نظام المواریث في الشریع-٧
  .حجب حرمان فیمنعوا من المیراث، وھم الأبوان والزوجان والولدان

النصف والربع والثمن، والثلثان (ـ الأنصبة الواردة في القرآن الكریم ستة وھي ٨
لھا ، ولأنھا لحكمة غیر ظاھرة لنا ل یجوز لنا بحال من الأحوال تعدی)والثلث والسدس

أو تأویلاً، ولا یحق لنا أن نضیف نصاباً غیرھا كأن نضیف الخمس، ولا یجوز لنا 
  .بحال من الأحوال أن نضیف وارثاً آخر مع الورثة
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ـ وباعتبار أن الإسلام جعل المیراث تملیكاً جبریاً في بدایتھ، فالمورث مجبور بأن ٩
لیھم ـ وھم مخیرون یترك شیئاً لورثتھ والوارثون مجبورون بأن تنتقل الحصص إ

بعدھا بالإمساك أو التبرع والھبة أو البیع ـ لا نستطیع الجزم بأن العلة بالفروض 
الواردة إنما كانت لحاجة المرء لھا، وإلا ما تساوى الجد والجدة في المیراث، ولما 
تساوى الأخ لأم مع الأخت لأم، ولما تساوى الحمل مع الرجل الكبیر ذا العیال، وتبقى 

  .ة خفیة لا یعلم بھا إلا االله تعالىالعل
ـ بالنظر إلى میراث المرأة في الشریعة الإسلامیة نجد أنھ أكرمھا إكراماً لا مثیل ١٠

لھ، فلیست منقوصة الحق أبداً، ولیست دائما تأخذ نصف الرجل، بل لھ حالات 
 أن متعددة، ولبیان بطلان دعوى أن في نصیب الذكر أكثر من الأنثى ظلمٌ لھا، نذكر

  :للذكر مع الأنثى حالات عدة كالتالي
وھي محصورة في الزوجیة والبنوة : ـ حالات ترث فیھا المرأة نصف میراث الرجل

  .والأبوة في بعض حالاتھا وفي الأخوة في بعض حالاتھا
  .ـ حالات ترث فیھا المرأة مثل میراث الرجل

  .ـ حالات ترث فیھا المرأة أكثر من میراث الرجل
  .أخذ فیھا المرأة نصیباً ویحرم الرجل فیما لو وجد مكانھاـ  حالات ت

  .ـ حالات ترث فیھا المرأة ولا یرث فیھا الرجل
ـ أن الإسلام انتقل بالأنثى من كونھا لا ترث شیئاً إلى أنھا ترث النصف فرضاً وھذا 

  .ما لم یصل إلیھ ذكرٌ إلا الزوج
بنتان، بنتا ابن، أختان (وق ـ ضَمِن لھما الإسلام في حال كونھما اثنتین فما ف

  .فرض لھما الثلثین وھذا ما لم یضمنھ لأي ذكر) شقیقتان، أختان لأب أو أكثر
 .ـ ھناك من النساء لا تحرمن من المیراث أبداً وھن الأم والزوجة والبنت

 

  :وفي ختام ھذا البحث، لعلي أُجْمِلُ بعضاً من التوصیات
 المقیم في البلاد الغربیة التي تقبل بمبدأ ـ أنھ یتأكد على المسلم وجوباً وخاصة١

الوصیة ولدیھ ورثة وممتلكات أن یبادر بكتابة الوصیة مقسِّماً إیاھا على الطریقة 
الشرعیة كأنھ مات، أو أن یوصي أن توزع تركتھ على الطریقة الشرعیة، ولیتق االله 

د الذي یعیش في وصیتھ، ولیحرص أن تكون الوصیة معتبرة قانوناً ونظاماً في البل
  .فیھ
ـ أوصي الجمیع أفراداً ومنظمات ودولاً ـ وخاصة المسلمین ـ بأن لا یتجرأوا على ٢

تعدیل الأنصبة الشرعیة الواردة في القرآن الكریم وأن یعرفوا خطورة ھذا الأمر، 
وأن لا تنساق النساء ـ خاصة ـ لھذه الدعاوى، مذكراً إیاھن بالوعید الخطیر الذي 

½ ¾ ¿ Â Á À (بقولھ  ختام آیات المواریث توعد االله بھ
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ـ أوصي رجال الدین وأئمة المساجد والمراكز الدینیة في بلاد الغرب بضرورة ٣
التوضیح والتنبیھ إلى أھمیة التوعیة بكتابة الوصیة، كما أوصي المحامین ورجال 

  .یة بأقل التكالیفالقانون من المسلمین توفیر خدمة كتابة الوص
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ـ أوصي الجمیع بأن یعلموا أن االله تعالى لا أرحم ولا أعدل منھ، ولا أعلم ولا أحكم ٤
منھ في توزیع التركة على الورثة، فلم یكن توزیعھ عن عبث أو جھل تعالى االله عن 

Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä (ذلك علواً كبیراً، قال تعالى 
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ـ أوصي جمیع المسلمین أیضاً أن یحتسبوا الأجر في توزیع التركة علیھم وأن ٥
یعلموا أنھا حدودٌ الله تعالى، وقد رغَّب االله ووعد من قام بھا ممتثلاً مسلِّماً أمره الله 

̄  ° (تعالى بمزید من الأجر  ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦

¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ́ ³ ² ±( 

  ]١٣:النساء[
ة وكلیات الحقوق، والجمعیات والمجامع الفقھیة، أن تتناول ـ أوصي كلیات الشریع٦

أنظمة المواریث في الدول الأوربیة والأمریكیة وخاصة تلك الدول التي تكثر فیھا 
الجالیات المسلمة، بعمل دراسات مقارنة لنظام التوریث عندھم مع الشریعة 

مدى قصور وظلم الإسلامیة، لبیان مدى كمال اتساق النظام التشریع الإسلامي، و
القانون الوضعي للبلد وفق دراسة علمیة أصیلة رصینة، ثم الرفع بھذه الدراسة أو 
مختصر عنھا لوزارات العدل في تلك الدول بغیة أن یكون للمسلمین على أراضیھا 
حریة توزیع تركتھم وفق ما یأمرھم ربھم، ولعلھا تكون سبباً أساسیا في تعدیل 

  . الإسلامیة مصدرا أساسیاً في نظام التوریث عندھمأنظمتھم واعتماد الشریعة
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